فى حكم من دال شرائع الإسلام 
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سمت ارس اریم 
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إن المد لله نستعینه ونتغفر ه ونسمدیه »> ونعو ذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعبالنا . من ېد الله فلا مضل له ومن یضال فلا هادی له » ونصلی ونسلم على رسول 
الله وعلى آله وصحبه أجمعن : 

وبعد .. قال تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات ليستخلفمم 
ى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكان هم ديمم الذى ارتضى هم وليءدلمم 
من بعد خوفهم آمناً یعدونی لا يشرکون ی شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك ۵ 
الفاستقون » )١(‏ .. 

ذلك وعد الله سبحانه للمو“منين العاملين الصالحات » الساعين إلى إعلاء كلمة الل 
ى الأرض » الداعن اكاد وة هه عل ات عله وسلو وه وعدا ل ر 
مهما ظهر للناس غير ذلك . ومهما شك ى ذلك أو شكك المرجفون والنين ف 
قلو ہم مر ض « نه کان وعده ماتا ) (۲) . 

ومن فون ذلك الرعة خضب الغطاة اة رمصايده اة الملين فل 
عامتهم ٠‏ ليور .عم ذلك الوعد المضروب إلى حن بأذن الله تعالى بنفاذه الحتوم 
حن مخاص العمل و تصدق النية . ذلك أن انتكاس الرؤوس والتلبيس علمم وإيقاعهم 


. ٠١ : النور‎ )١( 
. ٥١ : مرم‎ )۲( 


ى هذه المصايد يوفر جهداً هاثلا على الشياطإن الليسين الحق بالباطل » ويصيح 
رووس الناس م اجهل التاس « فضلوا وأضلوا . 


ومصايد الشيطان هذه ها يابان عظمان : 


وباب الشہات . 

باب الشہوات و 5 العبادة والتقرب إلى الله بالنوافل › 

وما باب الشات فهو امز لق الوعر »> إذ يشبنه فيه الشيطان على الناس - وعلى 
الدعاة _ مر ا ومناهج نظر هم واستنباطهم > کون باللحطاً معتقدین 
صحته » فيعضل الداء ويصعب الدواء . ودواء هذه الشات يكون لاثما بأمرين معا 

أولها : صحة العلم بالأحكام الشرعية . 

وثانما : صحة العلم بالواقع الحيط . 

فان من لم يعلم الحكم الشرعى » ثم حكم نن واقعه. محققة مامه فهو مخطىء وإن 
أصاب » لأنه متبع للهوى لا للدليل » قائل على الله بغر علم »> ضال مضل . 

كذلك فان من تعام الأحكام الشرعة ثم غفل عن الحقائق الواقعة - أو لم محقق 
الواقعة العروغاة لبڈ غ یامن من ان بطق سیکا عر سیر به فی طریق لا برد 
ا لمر اد » فکان اض الا مصلا )> لعدم اجہاده ف العا م بالواقعة » ففقد ذلك " 
أجر ہد اخطی ء 

وإن من تام فته الفقيه مراعاة حال المتفى > وإصدار الفتوى بناء على ذلك 
تميقا نلمناط ا حاص به کا شو ممرر ومعروف فى عام الأصول - وهو ما كانت 
علله حال الساف ف فتاو هم الى ضمنو ها کتہم الى بن آیدینا . ولقد أخطا البعض 


€ د 


ی تناول نصوص السلف هذه > فجعلوا بطبقو مہا دون مراعاة لناطها ولا للواقع 
الذى قيلت فيه هذه الفتاوى » رغم تصريح السلف أنفسمم بأن من مبادىء الأصول 
العامة أن الفتوى تخار بتغبر الارعة والامكة والأحوال > مثل ما قرر ذلك الإمام 
ابن فم الحو ز ية ف الجزء اثالث من کتابه ( أعلام الموقعين ) . 


ومن هنا كان تناول نصوص السلف دون النظر نى مناطاتا سبباً نى البلبلة واللحطاً 
العظم IT‏ تعارض النتائج الى وصل إلما البعض ذا التطبيق ٠ح‏ القواعد 
الكاية المقررة فى الشريعة › بل والى أكد علما هوّلاء السلف أصحاب نفس هذه 
النصوص . وهذا من جنس القول على الله بغر علم > لأن العلم كا ذكرنا علم 


بالحکم الشرعى وعلم بالواقع المراد تطبيق الحكم عليه . 


وإننا لنظلم السلف ظلماً بيناً ونم عقولنا إن اعتقدنا أن النصوص الى وردت 
ا عم اتصاخ اعطق ف کل اط وغل کل وا دون یار آو جرانت ۽ فان 
واقع السلف هو الذى أخرج همم هذه الفتاوى . ولو عاشوا فى واقعنا لتغرت 
فتاواهم لتناسب هذا الواح الجديد . صحيح أنه إذا اعد لمناط الحالى مح المناط 
الذى صدرت عنه فتوى السلف وجب وتعن العمل بفتواه ف نفس الأمر » وذلك 
لسعة علمهم وفضلهم وتقواهم وقرب عهدهم من عهد الرسالة » رضى e‏ 
أجمعن . e‏ المناطان و تخر الواتع فکیف ٤کن‏ تطبيق نصوصہم ف 
هذه الحالة . لذلك وجب تصحيح ميج النظر الأصلى إلى النصوص وتعين الرجوع 
إلى القواعد الكلية الى استخدمها السلف فى إخراج هذه النصوص E‏ مرة 
أخحرى ى الوقائع المتجددة المتغبرة . 


وف هذه اأر سالة الحليلة « رسالة اهاد ( یش < خ الإسلام تھی المين ضا ان تم 
الحرانی رم . ٢‏ ه) وهو غی عن التعریف به › کشف شہات كشرة طرأت على 
المسلمىن ف ی عصره » وهو العصر الذى صاحب سقو ط الحلافة العباسية » ونكبة 


-_ @ 


سقو ط بغداد ی آیدی التتار عام ٠٠٦‏ ه . ولام الفائدة نجمل القول فى هذه ااشہات 
الى عرضت . وحقيقة الواقع الذى عاشه الإمام إبن تيمية والذى أدى إلى اختلاط 
الامر على الناس » وما تناوله شيخ الإسلام فى هذه الرسالة من شرح بشكل موجز 
لينتبه ها القاريء فى موضعها إن شاء الله تعالى . 


فإن التتار بعد أن استولوا على بلاد المسلمين فى العراق وغربما وأسقطوا الحلافة 
العباسة وعادشوا ال رة ن دحلو ا ٤‏ الإسلام اسما و نطةو ا الشہادتہن وأدوا 
بعض الشعائر . ذکر اہن کثر ف تاره ی آحداث عام ۹٤‏ ه « وفيه ملك التتار 
قازان بن أرغون بن ابفا بن تولى بن جنكز خان فأسلم وأظهر الإسلام على يد 
الأمر توزون رحمه الله » ودخات التتار أو أكتر هم فى الإسلام > ونر الذهب والفضة 
واللوألو على رووس الناس يوم إسلامه وتسمى محمود وشہد الجحمعة والحطبة وخرب 
كنائس كشرة وضرب علمم الجزية ورد مظالم كشرة ببغداد » أ ه. )١(‏ 


« حر بندا محمد بن أوغون بن أبغا بن هولا کو » و « آز بکخان » الذى دک آخحباره 


ورعم إظهار التتار بعض الشعائر و نطقهم بالشہادتەن والاسمی رأساء المسلمين 
فقد أعرضوا عن حك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وحككوا فيا 
بیہم حسب کتاب و ضعه هم ملکهم الأول جنک ز خان ساه « اليساأاق » أو « الياسة » . 
وهو عبارة عن قوانين مختلغة ى أحكام الدماء والأموال والأعراض حسب شرالع 
شى ما الإسلام وما غبره . فكانوا يقدمون حكم هذا الكتاب على حكم الله 
ورسوله صلی الله عايه وسلم . وکانوا والون ویعادون عليه » فن دخل ی طاعہم 
وشاركهم نى الطاعة على هذه القوانن الوضعية كان ولا هم يقربونه ويعظمونه 


ويتخذونه وزيراً وحاجا هم وإن كان على ملة غر الإسلام سواء النصرانية أو المودية 


١ )‏ ( اليداأرة والايه » ح٣‏ + صقمدة ۳٤١‏ . 


آو غر ها د رفض قوانيمم من المسلمعن وبقى على ولاثه لحکم الله ورسوله 
قاتاو ه وقتاو ه ون کان أعبد النتاء وأعلمهم وأفقههم . وهم مح هذا مظهرين للشعائر 
اطقن بالشہادتن منتسبن لاإسلام . 


فلما كان هذا حالم اشتبه على عامة الناس » والحاهدين مهم » أمرهم . ودخام 
الشہة ى تكفره ووجوب قتالمم لما يظهرون عامة من الشعاثر . فكانت هذه الرسالة 
من شيخ الإسلام ابن تيمية الى أظهر فما بالأدلة القاطءة والر اهن الشرعية المبنية على 
الكتاب والسنة » وبأقوال العلماء المعترين من السلف حقيقة كفرهم > وأن نطقهم 
بالشہادتن لا مجعلهم من المسلمين بعد أن أعرضوا عن تحكى شرع الله وحكوا 
غر ه بدلا منه وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس وبالعودة إلى شرع الله و حکه 
من المسلمن . فإن مدلول الشادتعن لم يتحقق فم وإن أظهروا التكلم ما بعد 
ملاسم لحقيقة الشرك فى العبادة بأن تحاكموا إلى غير شرع الله ونظامه . 


ذکر ابن کشر ف تاره وقد تکلم الناس فى كيفية قتال هوّلاء التتر » من أى 
قبيل هو ؟ فامهم يظهر ون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام فام لم يكونوا فى طاعته 
ی وقت تم خالفوه . فکان من رد الشيخ تقى الدين : إذا رأيتمونى فى ذلك 
الجانب - يقصد جانب التتار - وعلى رأسى مصحف فاقتلونى . فتشجع الناس ف 
قةال التتار وقويت قلو مم ونيامهم وله الحمد» أه. )١(‏ . 

وهذه الحماة الحملة الى ذكرها ابن كشر نقلا عن ابن تيمية هى الى فصلها 
ابن تيمية فى رسالته القيمة هذه » والى تناول فما مورآ شى بالتوضيح والبيان 
المدعم بالدلیل الشرعی 


فما إيضاح فضل المرابطة - وهى من جنس الجهاد - على ساثر العبادات الى 
غايما أن تكون من جنس الحج . والنص قد قدم الحهاد على الحج » وأن من تنكب 


. ۲١ ٠ ٣٣ › صفحة‎ ›» ٠4+ >» البداية والہاية‎ ۲)١ ( 
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م المرابطة والحهاد رعم مهدر ته علره بز عم احاورة أو التہد فھو آم ما الر اك مهما 
فعل من قربات وعبادات أخری . 


وما بناء الفتوى على أصلن عظيمن 
- العلم بالحكم الشرعى : ويستدعى العلم والفقه عامة . 


- محقيق مناط الحكم : بالتعرف على واقع الأمر » ويستدعى العلم بالأحوال 
الساثدة . 


وه مما ضرورة قتال الحارجين عن الشريعة حر حى لو ' کا بالشہادتہن قتال ر دة 
لا قتال بغى » ضارباً المغل بالحوارج الذين وإن لم تكن ردمم عن أصل الدين › 
إلا آم ار تدرا بالزيادة فى أصل الدين فصاروا بذلك صنفاً ثالثاً من المرتدين الو اجب 
قتالهم . غر المرتدين عن أصل الدين بالكلية » وغبر الواجب قتالمم من أهل البغى 
ا دين 

کا أو ضح فا أن أصح المذاهب ف الحوارج هو أنمم مرتدون وإن خالفوا فى 
وع ردہم ر ده المر تل عن أصل الدين بالكلءة ه وان هذا مذهب آهل السينة والعلم ۰ 

وأو ضح رحمه الله تعالى ضرورة مراعاة الأمر الواقع والحال الذى عليه الناس 
لمان صحة الحكم فن أن ما کانو ا عليه ترکهم اشعاثر رغم وجو د بعض من یقیمها 
فج لا انت موالامم ومعادا-م على مذهب قائده وملكهم بغض النظر عن 
دين من والوه . كا كان من أحواذم تةدم شرار رجال الدين - المعتقدين للعقائد 
الغاسدة -. إلى الرياسة ف المناصب ادينية ليوافقوه بالفتوى . مثال ما أفتوا فم أن 
دين الود والنصارى کن المسل»ن حی من عند الله ب فو الو أ وعادوا المشمركين 
على هذا الأساس > وانخذوا منهم الوزراء والمساعدين . 


کا کان من أحواهم نم حار بون المسلمن من أجل إرغامهم على الدخول فى 
قوانيہم الوضعية وعدم اللحروج علا رغم مالفنبا للشريعة الإسلامية . 


Ne 


ثم تكلم الإمام عن الردة عن الشراثع د الدحول فى الإسلام رأن ذلك أسر س 
من الكفر الأصلى بأصل الدين . فلمرتد حكه القتل بيا الكافر الأصلى لا يقت 
بالعهد أو الذمة إلا فى حالة الحرب . 


كذلك حقق الفرق بين هولاء المر تدين وبين البغاة وأوضح ضلال من اعتر 
هولاء المرتدين - بتركهم لاشريعة ‏ من فرق البغاة الأولين » حى ولو قاتلهم 
على هذا الظن . 

وكذلك رد رحمه الله الشمة الى تقوم عند البعض من أنما فتنة نحن مأمورون 
باجتناب الدخول فما بالنص > وأوضح أن الفتنة الى يكر فما السيف ويتوقف المسلم 
عن الدحول فہا ويفضل العزلة هى الى تقوم بن فئتەن من المسلمن إحداهما باغرة 
على الأخرى' . لا القتال الذى يتقوم بين المسلمين والمرتدين . 

وأو ضح كذلك عدم جواز ترك قتال هولاء المرتدين محجة وجود من يشتبه فى 
إكراهه على الحروحج معهم > ذلك لأننا مأمو رون بالقتال وقتل من نی صفو فهم عامة > 
فان صح وجو د المکرہ بیہم بعث على نیته یوم القیامة کا جاء ی حديث «١‏ يغزو 
جیش الكعبة ...» . 

إلى غر ذلك من الأمور المامة الى تولى الإمام ابن تيمية الإفاضة فما عا عهد فيه 
من سعة علم وصحة نظر واستناد إلى الدليل الشرعى الحكم ودقة الأستنباط الدى 
محفى على الكثر وجه الحجة فيه لقلة العام أو ضيق الاظر . 

وبعد » فانه وإن ضاق العام عن الاستغاضة فى تفصيل كل ممل حملته هذه 
السطور الملائل إلا أننا نتوجه إلى الله بالدعاء - وحن نقدم هذه الرسالة إلى المسلمين 
العاملىن ى كل مكان - أن تكون بداية تصحيح للنظر > وتوحيد للوجهة › ومسك 
بالصواب والحق » وأن يلهمنا الله سبحانه الصواب فى الأمر والإخلاص ف العمل : 
فهما شقى المدى والتوفيق › والله المادى إلى السبيل . 


١ (‏ ) اعتزال المسلم فى هذه الحالة مشروط بعدم تبينه أى الفشتين على حق . 
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نله 


إعاماً للفائدة فقد قمنا بتقسم الرسالة إلى عدة فصول حمل 
كل ما عنواناً هو خلاصة ما تحته من آراء الإمام وذلك لتوجيه 
زظر القارىء و درد المعاى ف فکره 


كا قمنا بعمل اموامش اللازمة لبيان ما قد بستغلق على 
الهم أو محتاج إلى مزيد إيضاح > ذلك دون اأساس بنص 


وكان الاعياد فى غقيق النص على الاسخة المطبوعة فى 
ببروت عن دار المعرفة للطباعة والنشر ونسخة أخحرى مطبوعة 
E‏ المثى . وهى ى النسخة الأولى تقع ف 
الجزء الرابع من فتاوى الإمام ااكرى صفحة ٠٠١‏ إلى صفحة 
۸ . وف النسخة الثانية تقع أيضاً فى الجزء الرابع صفحة 
۹ إلى صفحة ۳٠۲‏ . 


( فصل ) فى فضل الجهاد وما هو من جنسه 
وتفضسيله على التطوع بالمبادة والانقطضاع 


( مسالة ) فى الحديث وهو « حرس ليلة على ساحل البحر أفضل من عمل رجل ف 
أهله ألف سنة » . وفى سكى مكة والبيت المقدس والمدينة الماورة على 
نية العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والسكى بدمياط ETT E‏ 
على لہ الر راط ْ آم أفضل ¢ 


( الجواب ) الحمد لله »> بل المقام ق ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصردة أفضل 
من الحاورة ف المساجد الثلائة وما أعلم ی هذا نزاعاً من أهل العلم . 
وقد نص على ذلك غير واحد من الأنعمة »> وذلك لأن اإرباط من جنس 
الجهاد والحاورة E‏ تکون من جنس الحج کا قال تعالی : ( أجعام 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآحر وجاهد 
فی سیل الله لا يستوون عند الله ) . (۱) 


وفى الصحيحين عن النى صلی الله عليه وسلم أنه سثل : أى الأعمال أفضل ؟ 
قال : «إعان بالله ورسوله . قیل : تم ماذا؟ قال : م جهاد ی سبیله . قیل : 
م ماذا؟ قال : تم حج مرور » . وقد روى « غزوة ى سبيل الله أفضل من سبعين 
حجة ) . وقد روی مسلم ی صحیحه عن سلمان الفارسى أن النى صل الله عليه وسلم 
قال « رباط يوم وليلة فی سبیل الله خر من صیام شهر وقیامه › ومن مات مرابطاً 
مات مجاهداً وأجرى عليه رزقه من الحنة وأمن الفتان» . 


وى السنن عن عان عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « رباط يوم فی 
سبيل الله حر من ألف يوم فيا سواه من المنازل » . وهذا قاله عمان على متمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه قال فم ذلك تبليغاً للسنة . وقال أبو هريرة : 
)١(‏ التوبة : ه 


۱/١‏ س 


«لأن أرابط ليلة ى سبيل الته أ حب إلى من أن قوم ليلة القدر نکل الجر الأسود» 4 
وفضائل الرباط والحرس نى سبيل الله كشرة لا تسعها هذه الورقة والله أعلم .٠‏ 
( مسالة ) ف رجل جندی وهو و ان لا حادم ؟ 
( الحواب ) إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر علما لم ينيغ أن يرك ذلك لغر 
مصلحة راجحة على المسلمين . بل كونه مقدماً نى الجهاد الذى عبه الله 
ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة كصلاة التطوع والحج التطوع والصيام 
التطوع والته أعلم .. 


( فصل ) فى حكم كل من تكلم بالشهادتين وانتسب الى الاسلام 
ثم ظهر منه عدول عن بعض شرائع الاسلام 
( مسالة ٠)‏ ما تقول السادة العلماء أبمة الدين رضى الله عنم اخ وأعاہم على 
بيان الق المبعن وكشف غمرا ت الجاهلين والزائغن ف هولاء التتار الذين 
يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وقد تكلموا بالشہادتعن وانتسبوا إلى 
الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذى كانوا عليه فى أول الأمر : 
- فهل مجحب تتام أم لا ؟ وما الحجة على قتاهم ؟ وما مذاهب العلماء 
ی ذلك ؟ 
وغرهي ؟ 
وما حکم من قد آخرجوه معهم مکرهاً ؟ 
وما حكم من يكون مع عسكره من المنتسبن إلى العلم والفقه والفقر 


١١‏ س 


ظالم فلا يقاتل مع أحدها ۲ 


وی قول من زعم ألم بقاتلون كا تقاتل البغاة المتأولون !+ 


بے وما الواجب على حماعة المسسلمين من آهل العلم والدين وأهل القتال. 
وأهل الأموال ف أمرهي ؟ 


أفتو نا ئى ذلك بأجوبة ميسوطة شافية » فان مر قد اشکل على کثیر م ن المسلمين. 
بل على أكثره » تارة لعدم العلم بأحوالمم » وتارة لعدم العلم محكم الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم فى مثلهم . والته الميسر لكل خر بقدرته ورحمته إنه على كل. 
شىء قدیر وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


( الجواب ) الحمد لله رب العا مىن : نعم چ قتال هوٴلاء بکتاب الله وسنة. 
رسوله واتفاق أنة المسلمىن . 


وهذامبى على أصلن )١(‏ : أحدها : المعرفة حلمم . 
والثانى : معرفة حكم الله ى مثلهم 


فما الأول فكل من باشر القوم بعلم حاهم > ومن لم یباشرهم یعلم ذللك ما بلغه. 
من الأخبار المتواترة وأخبار الصادقن . وحن زل کر جل أمورھم دعل أن لبان الأصل. 
الاخحر الذى عحختص ععرفته آهل العلم بالشريعة الإسلامية . ٠‏ 


)١۱(‏ یلا حظ هنا أن الإمام أبن تيمية رحمه اله أعتمد ی إجراء حکه على هؤلاء القوم عل 
أصلين آساسيين وها النظر أولا فيمأ عليه القوم من حال ؛ ثم معرفة حكم الله تعالى بكتابه وسنة نبيهٍ 
عليه الصلاة والسلام ى كل من كانت حاله مثل حاهم . أى أن شيخ الإسلام شأنه شان کل فته أو قاض 
بل شأنه شأن كل عاقل - نظر أولا ق واقع هؤلاء التوم وفهمه فهاً جيدا ليعرف حعقيقة ما هم عليه 
قل أن بجرى علهم حكم الله ورسوله . وإلا فإن عدم معرفة واقع القوم أو عدم الوعى والفهم حقيمة 
هذا الواقع لا تختلف بتاتاً عن عدم معرفة حكم الله ورسوله ف تفس الأر أو عدم فقه هذا المكم ومناط 
تفه فکلاھا يۇدى بصاحبه قطعاً إلى عدم تطبيق حكم الله ورسوله من واقع ا 


E ES 


فنقول )١(‏ : كل طائفة خرجت عن شربعة من شرائع الالام الظاهرة المتواترة 
افانه يجب قتالهم باتفاق ائمة المسلمين وان تكلمت بالشهادتين (۲) . 


اذ أوروا بالشمادتعن وامتنعوا عن الصلوات اللحءس وجب قتاهم حى يصلوا » 
وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتا هم حى يودوا الز كاة » وكذللاك إن امتنعوا عن 
صيام شمر رمضان أو حج البيت العتيق »> وكذلاف إن امتنعو | عن تحر م الفواحش 
أو الزنا أو الميسر أو اللحمر أو غير ذلك من رمات الشريعة » وكذلك إن امتاعوا 
عن الحکم فى الدماء والأشوال اعرااش والابضاع وحوها حکم الكتاب والسنة › 
وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والهى عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا 
ويدوا الجزية عن يد وهم صاغرون » أوكذلك إن أظهروا البدع الخالفة للكتاب 
والسنة واتباع السلف من الأمة وأعها » مثل أن يظهروا الإلحاد ى أساء الله وآياته 
أو التكذيب بأساء اله وصفاته أو التكذيب بقدره وقضائه أو التكذيب عا كان عليه 
جاع ا لمن عل ههد الفا ا ادي أ الي فى الاقن الأرلن م الاجر 
واا قار را اتبعوهم بإحسان أو مقاتلة المسلمين خی بلا ف فاص الى 
توجب اللحروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور . 


قال الله تعالی : ‹ وقاتلوهم حی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله » (۴) . فإذا 
کان بعض الدين لله وبعضه لغر الله وجب القتال جى يكون الدين كله لله . وقال 
تعالى : «يا أا الذين آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا إن کم مومنین فان م 
تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله » )٤(‏ . وهذه الآية نزلت نى آهل الطائف 


7 لااو کی ها رآ الأصلين وهو حكم اله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام . 
وسيعود ليعرض الأصل الآخر وهو معرفة آحوال هؤلاء القوم . ک) سياق فى ص ۲٠١‏ إن شاء الله . 
(۲) وذلك مبى على أصل هام » هو أن الألفاظ ترد لسانہا لا لذواتها - كا ذكر ابن الق أف ' 
أعلام الموقعين - فن تكلم بالشهادتين ثم م يؤد مقتضاما من توحيد المبادة لله بالتحاكم إلى شرعه لم يكن 
عقا لمعى الشهادتىن رغم نطقه ہما فکان ذلك ا عن ددن الإسلام 1 
(۳) سورة الأنفال : آية رقم ٠۳۹‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة : آية رقم ۲۷۹-۲۷۸ . 


e. 


وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا لكن كانوا يتعاملون بالريا ٠‏ فأنزل الله هذه الأية 
وأمر الموٌمنن فما بترك ما بقى من الربا وقال : «فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله 
ورسوله » . وقد قرىء فأذنوا وآذنوا وكلا المعنين صحيح. والربا آخر الحرمات 
فى القرآن » وهو مال يوجد براضى المتعاملن »> فاذا کان من لم ینته عنه عارباً لله 
ورسوله فكيف من لم ينته عن غبره من الحر مات الى "هى أسبق تحر ا وأعظم حر عأ ؟ 


( فصل ) فى ان قتال هؤلاء اممتنعبن عن شرائع الالام 
ليس من باب قتل اهل البغى وانما من باب قتال المرتدين 


وقد استفاض عن النى صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال اللحوارج وهى 
متواترة عند أهل العلم بالحديث . قال الإمام أحمد : صح الحديث فى اللحوارج 
من عشرة أوجه . وقد رواها مسلم ی صحیحه ›» وروی البخارى ما ثلاثة أوجه : 
حديث على وأنى سعيد اللحدرى وسل بن حنيف . ومن السنن والمسانيد طرق أخرى 
ET‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم شى صفليم : « عقر أحدكم صلاته مع صلاتم 
وصيامه مع صيامهم وقراعءته »م قراءہم ۰ يقرءون القرآن لا جاوز حناجرهے ؛ 
عرقون من الإسلام كا مرق السهم من الرمية »> ينا لقيتموهم فاقتلوه فان ى قتلهم 
أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة . لن أدركنهم لأقتانہم قتل عاد» . 


وهولاء قاتلهم أمر المومنىن على بن ى طالب عن معه من الصحابة واتفق على 
قتاهم سلف الامة وأعتها م يتنازعوا فى قتالمم كا تنازعوا ف القتال بوم الجمل وصفن . 
إن الصحابة كانوا فى قتال الفتنة ثلائة أصناف : قوم قاتلوا ٠ج‏ على رضى الله عنه › 
وقوم قاتلوا مع من قاتله > وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلو | الو احدة من الطائفتن . 

وأما الحوارج فلم يكن فہم أحد من الصحابة ولا بى عن قتالهم أحد من 
الصحابة )١(‏ . 


(0) ری اين تة ان القتال هنا جب مييزه إلى ثلاثة أقسام : 
( أ ) قتال البغاة المتأولين »> مل قتال الاما عل رضى اله عنه لأهل الجمل وصفين .= 


E E.E 


وف الصحيح عن أنى سعيد أن النى صلى الله عليه وسلم قال : «تمرق مارقة 
على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتمن باحق . وى لفظ أدنى الطائفتمن 
إلى الح » . فمذا الحديث الصحيح ثبت أن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق 
من معاوية وأصحابه › وأن تلك المارقة الى مرقت من الإسلام ليس حكها حكم 
إحدى الطائفتين › ET‏ النى صل الته عليه وسلم بقتال هذه المارقة وأكد الأمر 
قتاها » ولم يأمر بقتال إحدى الطائفتن تفتعن کا آمر بقتال هذه . بل قد ثبت عنه ف 
الصحيح من حديث أنى بكرة أنه قال للحسن : « إن ابى هذا سید وسیصلح الله به 
a ES‏ . فدح الحسن وأثى عليه ما أصلح .الله به بن 
الطائفتىن فتن حبن ترك القتال وقد بویع له + واختار الأصلح وحقن الدماء مع نزوله 
على الأمر . فلو کان القتال مأموراً به م مدح الحسن ويثى عليه بنرك ما أمر الله به 
وفعل ما ہی الله عنه . 


والعلماء لحم ف قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طربقان : مہم ٠ن‏ يرى 
قتال على يوم حروراء )١(‏ ؤيوم الحمل و صھىن (۲) کله من باب قتال آهل اابغی › 
وكذلك مجعل قتال ی :کر لمانعى الر كاة » وكذلك قتال سائر من قوتل من المنآسين 
إلى القبلة (۳) . كا ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أنى حنيفة والشافعى ومن 
وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم . وه متفقون على أن الصحابة سوا فا 
٠ e‏ فقالوا O gees‏ 
وع 


( ب ) قتال الحوارج المارقين . وه الذين أمر الى صل اله عليه وسلم بقتاهم . 
(+) تال امرتدين عن أصل الدين : 

فلتلحظ هذه الأقسام جيداً من خلال كلام ابن تيمية فى هذا القصل والفصول االاحقة . والقان 
الأخير ان وإن اتفقا ى الردة عن الإسلام إلا آن لكل مهما مماملة خاصة أثناء قتاهم » وهو ما حدا بان 
تمه إلى "صافهها ا فسمىن متباينىن 2 و هذا من قبیل اختلدف المش ر كين عن آهل الكثاب ف معاملہم 
الفقهية رغم اتفاقهم ف الكفر 

(۱) قتال على يوم 2 أى قتال الحوارج 

(۲) قتال يوم الجمل وصفين أى قتال ابا الماولن . 

)۳( وهذا إل و سيبىن ابن تيمية فساده بعد سطور . 


۱١‏ س 


وخالفت نى ذلك طائفة كابن عقيل وغبره »> فذهبوا إلى تفسيق أهل البغى > 
وهوّلاء نظروا إلى من عدوه من أهل البغى ف زمہم فرأوهم .فساقاً'. ولا ریب آنہم 
لا بدحلون الصحابة نى ذلك » وإنما يفستق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعز لة 
ومحوهم › کا يكە رھم بعض أهل الأهواء من الحوارج والروافض > ولیس ذلك من 
مڏذھب الأاعة والفقهاء آهل السنة والحماعة ۰ 


ولا يقولون إن أموالمم معصومة كا كانت › وما كان ارا بعینه رد إل صاحبه 
وما تلف نى حال القتال م يضمن » حى أن جمهور العلماء يقولون لا يضمن 
لا هوّلاء ولا هولاء . کا قال الزهری : ر وقعت الفتنة وأصحات رسول الله 
صلى الله عليه وسام متوافرون » فأجمعوا أن کل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن 
فانه هدر ) . ۰ ) 


وهل جوز أن يستعان بسلاحهم فى حرم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة؟ على 
دو اه اه غ والعم قول الشافعى › والرخصة قول ألى حنيفة . 


واحتلفوا فی قتل سرهم واتباع مدبرهم والتذفيف على جرهم إذا كان هم 
فئة ياجئون إلا > فجوز ذلك أبو حنيفة » ومنعه الشافعى › وهو المشہور فى مذهب 
اوق ا وجه‌نه یتبع مدبر هم نى أول القتال . وأما إذا لم يكن هم فئة فلا يقتل 
سر ولا يذفف على جریح کا رواه سعید وغبره عن مروان بن الحکم قال : « خرچ 
صارخ لعلى يوم الجمل : لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن 
ومن ألقى السلاح فهو آمن . ) 


من سالک هذه الطر رة )٤(‏ قفد یتو هی أن هو “لاء التتار من آهل البغى متأو لىن 


)٤(‏ يقصد من سوى ين قتال أهل البغى والحوارج ومانعى الز كاة من المنتسبين للقبلة فاعتبر ه كله 
قا واحدا من باب قتال أهل البغى . ٤‏ 

ويرى بعض الفقهاء عدم إعتبار الحوارج مرتدین - ومن ٤ ٤‏ يلحقوا المتنعين عن إلزام الشر ائم fr‏ 
والحقوهم بالمرتدين عن آصل الدين . 


- 1۷ 


ومحکم فہم ثل هذه الأحكام > کا أدخل من أدخل فی هذا الحکم مانعی الز كا 
والجوارج ¢ وسلبەن فساد هذا اوم إن شاء الله تعانی . 


والطر رة الثانية )١(‏ أن قتال مانعی ار ا لیس کقتال أهل 
الحہا ل وصفن > وهذا هو المنصوص عن جمهور الابمة المتقدمين > وهو الذى 
يذ كرونه فى اعتقاد أهل السنة والحماعة » وهو مذهب أهل المدينة كاك وغره » 
ومذهب أنمة الحديث كأحمد وغبره » وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا ف غر 
موضع ٠‏ حى فى الأموال فان مهم من أباح عنيمة أموال اللوارج » وقد نص أحمد 
ف رواية یی طالب ر« ف حرورية کان هم سهم ى قرية فخر جوا بقاتلون المسلمين 
فقتلهم المسلمون فأرخ ضہم ف * للمسلمين فيقس م خمسة على خمسة وا أخاسه لاذين 
قاتلوا سم بم م أو مجعل الأمر ارج عن اشن ام مثل ما أخذ عر 
السواد عنوة ووقفه على المسلمين » . فجعل أحمد الأرض الى الخوارج إذا غنمت 
عر له ما غم من أموال الكفار . 

وبا لجحملة فهذه الطريمة ھی الصوابتب المقطوع به »> فان ال خص والإجماع فرق 
يعن هذا وهذا » وسبرة على رضى الله عنه تفرق بىن هذا وهذا » فإنه قاتل اللحوارج 

بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بذاك ولم ینازعه فيه أحد من الصحاية . 
وما القال بوم صفن فقد ظهر منه من کراهته والذم عليه ما ظهر » وقال نی أهل 


الجمل وغيرهم : لوانتا بغوا علينا طهر جم السيف » › وصلى على قتلى الطائفبن 


وأما الحوارج ففى الصحيحين عن على ا طالب قال : سمعت رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم قول : (ستخرج قوم ی اخر | ز مان حدأثٹ |۱ الأسنان شيا 
الحا ) يقولون من خير قول الر ية » لا جاوز E‏ > عرقون من الدين 


ا > فيا لقيتوم فاقتاوهم فان ف تلهم أجراً من قتلهم يوم 
القامة ) 


(۱) أی الطر ية الثانية RY‏ اها ل البغى والحوارج ومانعی الز كاة إلى فثات حتلفة . واا 
المار ية الأولى فقد عر ضا شانقا > اا و 0٥‏ . 


— ۱۸ 


ونی صحیح مسلم عن زید بن وهب أنه کان ئی ال جیش الذی کانوا مع على 
الذين ساروا إلى اللحوارج » فقال على : أا الاس إنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « رج قوم من أمى يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراء م 
شیء › ولا صلاتکم إلى صلاتہم بشیء › ولا صیامکم لل صیامهم بشیء ۽ 
يقروّن القرآن مسون أنه هم وهو علہم > لا تجاوز صلاہم تراقہم › ممرقون من 
الإسلام كا عرق السمم من اأرمية » . لو يعلم الجيش الدين يصدو ہم ما قضى هم 
على لسان محمد نبهم لنكلوا عن العمل » وآية ذلك أن فہم رجلا له عضد ليس له 
ذراع »› > على عضده مثل حلمة الندى عليه شعرات بيض . قال : فيذهبون إلى معاوية 
وأهل الشام ويتركون هوؤلاء مخلفونكم ف ذراريكم وأموااكم › والله ى TEES‏ 
يكونوا هولاء القوم » فام قد سفكوا الدم الحرام وآغاروا ق سرح الناس » فساروا 
على اسم اله . قال : فلم! التقينا وعلى الحوارج يومئذ عبد الله بن وهب رئیا 
قال ل : آلقوا اارماح وسلوا سیوفکم من حقو تما فلنی آناشدکم کا ناشدوکم یوم 
حروراء » فرجعوا فوحشوا برماحهم وساوا ا وف وسحره الناس برماحهم . 
قال : وأقبل بعضهم على بعض وما صب من الناس دومث إلا رجلان . فقال على : 
العسوا فم الحدع > فالقسوه فلم مجدوه » فقام على سیفه حی نی اناس قد أقبل 
بعضہم على بعض › قال : أخروهم . وة ها بل الار ص ١‏ فکر م قال : 
صدق الله وبلغ رسوله . قال : فقام إليه عبيدة السلمانى فقال : يا أمير المومنين > 
الله الذى لا إله إلا هو أسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : إى والته الذى لا إله إلا هو . حى استحلفه ثلاثاً وهو علف له أيضاً . 


فان الأمة متفقون على ذم للحوارج وتضايلهم » وما تنازعوا فى تكفبرهم على 
a E‏ ا 
ومذا کان فہم وجهان ف فی مذهب أحمد وغبره على الطر يقة الأول : 

أحدها : أنهم بغاة )١(‏ . 

١ (‏ ) والقائلون ذا الوجه قد اعتبر وا أن لانمى الز كاة آيام أب بكر الصديق شبهة سائغة فكان= 


ك ٠‏ ت 


والثانی : اہم كفار كالمر تدين 1 جوز قتلهم إبتداء وقتل رھ وای ا ٤‏ 
ومن قدر عله م استتيب كال مر تد فان تاب و إلا قتل : 


کا آن مذهبه نی مانعی الز کا إذا قاتلوا الإمام علا هل يكفرون مع الإقرار 
بوجو ہا على روایتین . وهذا کله ما ين أن قتال الصديق لانعى الز كاة » وقتال 
على للخوارج ليس مثل القتال يوم و صقان « فکلام على و عار ه ف الحوارج 
يقضى آم ليسوا كفاراً كالمرتدين عن أصل الإسلام > وهذا هو المنصوص عن 
الأعة كأحمد وغبره » وليسوا مع ذلك حكهم كحكم أهل الجمل وصفين › بل هم 
نوع ثالث » وهذا أصح الأقوال الثلاثة فم (۲) . 

و قاتلهم الصحارة د إقرارهم بالشمادتىن والصلاة و غار ذلك مانعوا الز كاة 
کا ق الصحيحن عن ألى هريرة : « أن عمر بن اللحطاب قال لآ بكر : يا خليفة 
رسول الله كيف تقاقل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن 
أقاتل الاس حى يشېدوا آن لا إله إلا الله وآنی رسول الله فإذا قالوها عصموا می 
دماءهم وأمو الهم إلا حقها . فقال له أبو بكر : اَل بقل لك إلا محقها فإن الز كاة 
من حقها . واللہ لو منعونی عناق کانوا پؤدونا الى رسول الله صل الله عليه وسل 
لقاتلهم على منعها . قال تمر : فا ھو إلا أن رأیت آن اللہ قد شرح صدر یی بكر 
لقتال فعلمت أنه الحق » . 


وقد اتفق الصحابة والأعة بعدھم على قتال مانعی الز كاة وإن کانوا يصلون 
الحەس ويصومون شر رمضان . وهولاء م یکن هم شمة سائخة فلهذا كانوا 
مرتدين . وهم يقاتلونعلىمنعها وإن أقروا بالوجوب» كا أمر اللّه. وقد حكى عم 
نهم قالوا : إن التهأمر نبيه بأخحذ الز كاة بقوله:حذ من أمو الهم صدقة وقدتسقط موته . 
وكذلك آمر الى صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا ينون عن شزب اللحمر . 


تتام من باب قتال البغاة المتأو لن لا من باب قتال المرتدين . أما أصحاب الوجه الآخر فاعتىرو! أن 
هم غير سائغة فكانوا مر تدين . ولقد أتفق الفريقان على ردة مانعى الز كاة بعد عصر الصديق رضى الله عنه 
ز ۲) راجع هامش صفحة ١إ‏ »> ١إ‏ 


E E 


( فصل ) فى معرفة احوال هؤلاء القوم 
حتی نعرف حكم الله ورسوله فی امثالهم 


وأما الأأصل الآخحر )١(‏ وهو معرفة أحواهم > فقد عل أن هولاء القوم جاروا 
على الشام نى الرة الأولى عام تسعة وتسعين وأعطوا الناس الأمان وقرووه على لير 
مشق » وعم هلا ققد سبوا من رار افسلمین ما يقال إن مال ئة ألف أو يزيد عليه » 
وفعلوا ببيت المقدس وجبل الصالية ونابلس وحمص وداريا وغبر ذلك من القتل 
والسى ما لا يعلمه إلا الله > حى يقال إنهم سبوا من الأسللمين قري من مائة ألف ء 
وجعلوا بفجرول حيار سناع المسلمين فى الساجك وغبرها كا مسجد الاقصى والأموى 
وغىره » وجعلوا الجادم الذى بااعقة دکاً 


وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصاون » ولم نر ى عسکرهم 
موٌذناً ولا إماماً > وقد أخذوا من أموال المسلمين وذرار مم وخربوا من ديارم 
ما لا يعلمه إلا الله »> ولم يكن معهم ف دولم إلا من كان من شر اللحلق : إما زنديق 
منافق لا يعتقد دين الإسلام فى الباطن > وإما من هو من شر أهل الدع كاارافضة 
والاخحاددة و وهم > وإما »ن هو من أفجر ااناس وأذسةهم : وهي ف 
ن کہم ل حجول ات الى :. وات كان فم من بصلى ويصوم فلس 
ا علمم إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة . 


وهم بقاتلون على ملاك جاكزخان › #ر ن ل ی طاعتیم لوه ولا م واناد 
کافراً 4 ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا 4ہ ون کان من حبار المىلمىن › 
يقاتلون على الإسلام E‏ 
من أکابر آمرائہم ووزرائہم أن يكون المسلم عندهم كن يعظمونه من المشركن من 


e (۱ (‏ ابن ية :هنا الأصل الذاى الذى اعد عله فى إصدار حکه عل هولاء القوم وهو معرقة 
احواھہ aN ns‏ الأو لوقو رة حك اف اورمرل فد عر ت تاا > أنظر صفحة ٤ا‏ . 


١‏ س 


کا قال أ کر معدمبيم الدين قدموا إلى الشام وهو حاطب رسل المسلمين ويتقرب 
الم بنا مسلمون » فقال : هذان آیتان عظیمتان جاءا من عند الله محمد وجنکز خان . 
فهذا غي ما يتقرب به أكبر مقدممم إلى المسلمين أن يسوى بين رسول اله وأكرم 
ساق عليه وسيد ولد آدم وخام امرسلين وبين ملك كافر مشرك من أعظم المش ركن 
كفراً وفساداً وعدواناً من جنس مختنصر وأمثاله . وذلك أن اعتقاد هوٴلاء التتار كان 
ف جنکزخان عظیماً » فانہم یعتقدون أنه ابن الله من جنس ما بعتقده النصاری ف 
المسيح (1) ٠‏ ويقولون إن الشمس حبلت أمه وأنا كانت نى خيمة فزلت الشمس 
من كوة الحيمة فدخحلت فما حى حبات . ومعلوم عند كل ذى دين أن هذا كذب » 
وها دلیل على آنه ولد زنا وآن مه زنت فکتمت‌ز ناها وادعت هذا حى تدع عنما معرة 
لزنا دهم مع هلا مجعلونه آعظم رسول عند الله ف تعظم ما سنه هم وشرعه بظنه 
وهواه » حى يقولوا لما عندهي من الال : هذا رزق جنکزخان » ويشکرونه م 
آکلهم وشر مم . وهم پستحلون قتل من عادی ما سنه هم هذا الکافر اللعون العادی ل 
ولا نبیائه ورسو له وعباده المومنين . فهذا وآمثاله من مقدممم کان غايته بعد الإسلام 
أن مجعل حمداً صلى الله عليه وسلم مزلة هذا الملعون » ومعلوم أن مسيلمة الكذاب 
كان أقل ضررآً على المسلمين من هذا وادعى أنه شريك محمد فى الرسالة وممذا استحل 
الصحابة قتاله وقتال أصحابه امرتدين > فكيف من كان فبا يظهره من الإسلام مجعل 
حمداً کجنکز نان ؟ ولا فهم مع إظهارهم لاإسلاء ا ن آمر جنکزخان على 
ااا امتبعة لشريعة القرآن › ولا يقاتلون أولئك التبعن لا سنه جنكز خان كإ 
يقاتلو ن المسلممن . بل أعظم أولثلت الكفار يبذلون له الطاعة والانقياد ومحملون إليه 
لأموال ويقرون له بالنابة ولا غالفون ما يأمرهم به إلا كا مالف الحارج عن طاعة 
الإمام للإمام . 


O (‏ ا ا وی کرو ا و ا وو ا د 
ق المرء كل أزوات الكفر کوان کافراً ی یکفی أن دتحفق فہه صو رة و اتخلة من صورر الكفر ليكفر ذلك 4 


فان من یسب رسول اله صلرالله عليه وسلم او پسب دینه یکفر بذلك ولو ل يكفر من أى ناتا ان 


س ب 


م حاربون المسلمن ویعادو ہم أعظم معاداة وبطلبون من المسلمين الطاعة مم 
ويذل الأموال الول فيا وضعه هم ذلك الك الكافر المشرك المشابه لفرعون 
أو النروذ وحوهما » بل هو أعظم فساداً نى الأرض مهما . . قال تعالى : « إن فرعول 
علا ى الأرض وجعل أهلها شيعا ستضعف طائفة مہم يذبح أبناءهم ویستحی نساءهم 
إنه كان من المفسدين » )١(‏ . | 

وهذا الكافر علا نى الأرض يستضعف آهل الال كلهم من المسلمان 
والود والنصارى ومن خالفه من المشركين > بقتل الرجال وسبى اريع 
واا ولك الجر ث والسہل > والله لا حب الفساد . ويرد 
الناس عا كانوا عليه من سلك الانيياء والمرسلىن إلى أن بدخلوا فما ارت عه 
من سنته الحاهلية وشريعته الكفرية . فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولثك 
الكقار على دين المسلمان ویطیعو م ويوالو نم أعظم بكثر من طاعة الله ورسوله 
وموالاة الموأمنن . والحکم فما شجر بين أكابرهم حكم الجاهلية لا حكم الله ورسوله . 
وكذلك الأكابر من وزرائيم وغبرهم جعلون دين الإسلام كدين الود والنصارى 
وأن هذه كلها طرق إل الله ىز لة المذاهب الأربعة عند المسلمن (۲) . 


م مہم من یرجح دین ن الود أو دين النصارى > ومہم من يرجح دين المسلمين › 
و هذا القول فاش غالب فہم حى ف ی فقهاہم وعادم لاسما اخهمة من الاحادية 
الفرعونة ونحوه » فانه غلبت علجم الفلسفة وهذا مذهب كثر من المتفلسفة أو 
کر . . وعلى هذاکثر من النتصاری آو آكثرم وکثبر من الود آيفاً, . بل أو قال 
القائل إن غالب خواص العلماء مم والعباد على هدا المذهب لا أبعد . وقد رأيت 
: من دلك و سمعت ما ل ياسع لے ھا وضع .. 
ومعلوم بالاضطرار من‌دين‌امسلمين وباتفاق جميعالمسلمهین ان منسوځ اتباع کک 
دين الاسلام أو اتاع شريعة غر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو کافر (۲) ۰ 


(۱) سور ه٥‏ ة القصص : ا رقم . 
( ۲( و هده اور سيو صح اين تيميه حكم فاعلها بعد سطور . 
(۴) تأمل » رحمك اله . 


کک 


وهو ککفر من آمن ببعض الکتاب وکفر ببعض الکتاب + کا قال تعالى : « إن الذين 
بکفرون بالله ورسله ویریدون آن یفر قوا بن الله ورسله ویقو اون نومن ببحعض ونکفر 
ببعض ویريدون أن يتخذوا بن ذلك سدلاأو لك هم الكافرون حقاً وأعتدنا اکافرین 
عذاباً مھا » )١(‏ . والمود واانصارى داخلون فى ذلك وكذلك المتفلسفة يو“ماون 
ببعض ویکفر ون بعص . ومن تفلسف من الود والنصاری بھی كفره من و وان 
وھولاء أ کر وزرام الذين يصدرون عن رآيه غايته أن يكون من هذا الضرب > 
فإنه کان مودیاً متشاسناً م ا إلى الإسلام دع ما فيه من اأ و دية والتفاسف > وضم 
ن داك ارفض . فهذا هو أعظم من عندهم من ذوى الأقلام وذاك أعظم من كان 
ا من ذوى السف فاي عر الوم ما . 


وبالجحملة فا من نفاق وزندقة وخاد إلا وهى داخلة فى اتباع التتار لألبم من أجهل 
اق وآقلهم معر فه ول e‏ عن اتماعه 4 وأعظم الحلى اتیاعاً لاظن وما موی 


س . وقد قسموا الناس أر بعة أقسام : يال » وباع » وداشمند »> وطاط . 
صادی ته م ر ٤‏ والعام ْ u‏ و دحل ف طاعہم الحاهلرة 5 
الكفرية كان صديقهم . ومن خالفهم کان عدو هم ولو کان من الفاغ ووت 
وأوايائه ا علم أو دين سموه داشمند » کاافقه وااز ادد والقسيس 
واار اهس ودنان الود والمنجم وال ساحر والطبيب والکاتب والحاسب » فدرجون سادن 
الأصنام فيد رجون ق هذا من المشركمن وأهل الكتاب وأهل اإع ما لايعلمه إلا الله › 
e‏ آهل لعلم والإمان نوعاً واحداً > بل جعاون القراءطة اللاحدة الباطنية 
از نادقة سی وآمثاله م الکاہ م على جميع من انآسب إلى علم او دين 


وكذلك وزيرهم السفيه اللقب بالرشيد عكم على هذه الأصناف » ويقده 
شرار المسامن كالرافضة والملاحدة على خيار المسلن أهل العلم والإعان » حى 


(۱١)‏ سورة النساء : الايتان ٠٠١‏ » إومر 


تولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد وااكفر بالله ورسوله عرث 
کون مو أفمة للكفار والمنافقعن من الأو د والقرامطة واللاحدة وا رافضة على مأ ب در دونه 
أعظم من غره . ويتظاهر من شريعة الإسلام عا لابد له منه لأجل م ن هناك من 
المسلمبن . 


عى أن وزير هم هذا اللحبيث الملحد المنافقق صنف مصنفاءضمونه ن انى صلى الله 
عليه وسلم رضی بدین | لو د والنص اری وآنه لا i Sa‏ 

دیہم ولا یوٌمرون بالانتقال إلى الإسلام . واستدل الحبيث الجاهل بقوله « قل يا أا 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا انم عابدون ما أعبد ولا انا عابد ما عردم ولا آنم 
عاردون ما أعرد لکم دینکم وی دين » )١(‏ . ورعم أن هذه الاية تقتضى انه برضى 
ديهم . وقال : وهذه الاية محكة ليست منسوخحة » وجرت بسبب ذلك أمور . ومن 
المعلوم أن هذا جهل منه › فن قوله : «لکم دینکم ولى دين » لیس فيه ما بقتضى 
ن یکون دين الكفار حقاً ولا مرضياً له › ونما يدل على تبره من دینہم » وها 
قال صل الله عار وسام £ هذه السورة ا در أءة من الا E.‏ قال + فى الاية 
الأخرى : ١‏ فإن كذبوك فقل لى على ولكم عملكم أ نم بر رون ما أعمل وأنا برىء 
مما تعملون » (۲) . فقوله : «لكم دینکم ولى دين » كقوله : «لنا أعمالنا واکم 
أعمالکم ) وڌل تع دل عو جبه ومفتضاه حث قال : ر آنم رون مما امل وأا 
بر یء مما تعملون ) ت ولو ودر أن : ف هره السورة ما یعتضی آم : ومر وا بر ك 
دمم فعد عام بالاضطر ا ر من دين الإاسلام م بالنصو ص التو اتر ة Ce‏ ال آذه 
آم ر المشركن وهل اأكتاتب بالإٍ مان ره وأنه ج على دلك و خر ہم كافرون 
حلدون ف الذار 


وول أظهر وا اأر فض ل على المنارر الحلماء الراشدن وذكروا علا 
وأظهرو الدعوة للإئى عة مر الذين برعم الرافضة نمم أعة معصومون » وأن أبا بكر 


. سورة الكافرون‎ )١( 
. ١ سورة يونس : آية رقم‎ )۲( 


— (0 


وعمر وعيان كفار وفجار ظالمون لا خلافة هم ولا لن بعد . ومذهب الرافضة شر 
من مذهب اللحوارج المارقن » فان اللحوارج غايتهم تكفبر عمان وعلى وشيعمما ؛ 
والرافضة تکفر ای بكر وع وعیان وجمهور السابقن الأولن . وتجححد من 
با رر ل ا فل اه عله ر اغف TT‏ . وفهم من الكذب 
والإفتراء والغلو والإلحاد ما ليس ى اللحوارج » وفہم من معاونة الكفار على المسلمان 
ما ليس ى الحوارج . 


والرافضة تحب التتار ودولهم لأنه 2 مها من العز ما لا حصل بدولة 
e E‏ كن والهود والنصارى على قتال المسلمين » 
وھ کانوا م ن أعظم الأسباب ى دخول التتار قبل إسلام إلى أرض المشرق نخراسان 
والعراق والشام » وكان من أعظم الناس معاونة هم على أخذهم لبلاد الإإسلام وقتل 
المسلمعن وسى حركهم . وقضية ابن العلقمى وأمثاله مح الحايفة وقضيہم ف حلب 
‌ صاحب حلب مشمورة يعرفها عموم الناس . وكذلك نى الحروب الى بن 
المسلمىن وبين النصارى بسواحل الشام قد عرف أهل اللحرة أن اأرافضة تكون ٠ح‏ 
النصاری على المسلمين وم عاو نوهم على أخذ الاد لا جاء التتار »> وعز د 
فتح عکا وغ رها من السواحل . وإذا غلب المسلمون للنصارى والمة مركن کان ذلك 
غصة عند الرافضة > وإذا غالب e‏ والنصارى المسلمين كان ذلك عيدا 
ومسرة عند الرافضة . ودل فى الرافضة أهل الز ندقة والإالخحاد م النصرية 
والاسماعيلية و أمثاهم من ن الملاحدة القرامطة وغبرهم ممن كان مخراسان والعراق والشام 
وغر ذلك . والرافضة جهمرة فدرية وفہم من الكذب والبدع والإفراء على الله 
ورسوله أعظم ما نى اللحوارج ال ارقن الذين قاتلهم أمير المومنبن على وساثر الصحابة 
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . بل فہم من الردة عن شرائع الدين أعظم 
ما نى مانعى الز كاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديتق والصحابة . 


ومن أعظم ما ذم به النى النى صلى الله عليه وسلم اللحوارج قوله : «فهم بقتلون 
آهل الإسلام ويدعون آهل الاأدران ۸ . کا أخرج ى الصحيحين عن ای سعرد 


ت 


قال : « بعث على إلى النىى صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة يعنى من 
أمراء جد » فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطى صناديد أهل نجد ويدعنا » قال " 
إا أتألفهم . فأقبل رجل غائر العينىن مشرف الوجنتن ناء الجبين كث اللحية 
حلوق » فقال : يا محمد ات الله . فقال : من يطع الله إذا عصيته ؟ آيأمتنى الله على 
آهل الأرض ولا تأمنونى , فسآله رچل قتله منعه › فلما ول قال : إن من رز 
هذا آو فى عقب هذا قوماً بقرؤون القرآن لا جاوز حناجرهم مرقون من الدین مروق 
اسم من الرمية » يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » لثن أدركم 
لأقتليم قل عاد» . و لفظ ى الصحيحان عن أن سعيد قال : ٠‏ بينا تن عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو پقسم قسا تاه ذو الحويصرة وهو رجل من بى 
, عى فقال : يا رسول الله إعدل . فقال : ويلك ممن يعدل إذا لم أعدل » قد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل . فقال مر : یا رسول الله آتأذن لى فيه فأضر ب عنقه . 


فقال : دعه فان له أصحانا حقر أحدكم صلاته مم صلاتہم وصیامه مع صيامهم › 


يقروٌون القرآن لا جوز تراقم » عرقون من الدين كا مرق السم من الرمية > 
ینظر إلى نصله فلا یوجد فيه شیء ۰ تم ینظر لى رصافه فلا وجد فيه شیء » ثم ینظر 
الى نضیه فلا یو جد فيه شی ء › م ینظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شىء » قد سبق الفرث 
والدم آم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدی المرأة أو مثل البضعة حرجون 


على حن فرقة من الناس » 1 


تال بو سعيد : فأشمد نى سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسل 
واك أن على بن ی طالب قاتلهم واا ة٤‏ فأمر بذلك ار جل فالعس فأنی به حى 
نظرت اليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى نعته . 

فھوٴلاء الحو ارج المارقون من أعظم ما ذمهم به النى صلى الله عليه وسلم أنم 
aE‏ 
الاس . واللحوارج مم هذا م یکو نوا يعاو نون الکفار على قتال المسلمن » والرافضة 
يعاو نون الكفار على قتال المسلمن » فام يكفهم آم لا يقاتلون الكفار ءع المسلمىن 


۷ س 


حى قاتلوا المسلمين مع الكفار أ فكانوا أعظم مروقاً عن الدين من أولئك المارقن 
بكشر كشر . وقد أجمع المسلمون على وجوب تتال اللحوارج والروافض ووم 
إذا فار قوا جماعة المسامن كا قاتلهم على رضى الله عنه > فكرف إذا ضموا إلى دلك 
من أحكام المشركن م) هو من أعظم المضادة لدين الإسلام . وكل من قفز 1م 
من آمراء االءسکر وغر الأمراء فحکه حکهم ُ وفہم من اأردة عن شرائع الإسلام 
بقدر ما ارتد عنه من شرإئح الإسلام . واذا كان السلف قد سهوا مانعى الزكاة 
مرتدين مع كونهم يصومون ويصاون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين > فكيف 
نەن صار مع أعداء الاه ورسوله قاتلا للمسلمبن ?F‏ )1( ۰ 


( فصل ) ف ان مسامى السام ومصر هم كتيبة الاسلام دوما 
وانهم في الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق بوصف رسولالا»صلى الله عليه و سملم 


مع انه والعياذ باه لو استولى هوّلاء الحاربون لله ورسواه الحاد ون لله ورسوله 
المعادون لله ورسوله على أرض الشام ومصر نى مثل هذا الوقت لأفضى فلاف إلى 
زوال دين الإسلام ودروس شرائعه . أما الطائفة بالشام ومصر وحوها فهم ف هذا 
الوقت المقاتلون عن دين الإسلام وهم من أحق الناس دخولا ى اأطائفة المأصورة 
الى ذکر ها رسول الله صلى‌الله عليه وسلم بةوله نى الأحاديث الصحيحة المستفيضة 
عنه « لاتزال طائفة من آمتى ظاهرين على الحق لا يضرهي من خالفهم ولا من خلخم 
حى تقوم الساعة » . وق رواية أسلم «لايزال آهل الغرب » . واانی صلی الته عایه 
وسلم نكلم هذا الكلام عدينته النبوية » فغربه ما يغرب عنما وشرقه ما يشرق مہا ٤‏ 
فان التشريتى والتغريب من الأمور الأسبية إذ كل بلد له شرق وغرب » وهذا إذا 
قدم الرجل إلى الإسكندرية من الغرب يةواون سافر إلى الشمرق . وكان آهل ال)مينة 
يسمون أهل الشام هل الغرب ويسمون أهل جد والعراق آهل الشرق کا ئی حديث 
ابن عر قال : «قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا » وف رواية «من أهل تجد» 

(۱) فإن بوالاة المشركين بالوقوف نى صفوفهم لقتال المسلمين معهم ومشايعتيم لما هم عليه من 
الكفر بأى صورة من صوره يتير كفرا ككفرهم . ) 


— A 


وهذا قال أحمد بن حنبل : أهل الغرب هر أهل الشام . بعی هم أهل الغرب . کا 
أن نجداً والعراق آول الشرق وکل ما يشرق عا فهو من الشرق » وکل ما يغرب عن 
الشام من مصر وغ رها فهو داخل ف. الغرب . 

وف الصحيحين أن معاذ بن جبل قال فى الطائفة المنصورة وهم بالشام» . 
فاا أصل مغرب وهم فتحوا سائر المغرب كصر والقروان والأندلس وغر ذلك . 
وإذا كان غرب المدينة النبوية ما يغرب عنما فالثر ة(١)‏ ونحوها على مسمامتة(۲)مكة فا 
يغرب عن الزر ة فهو من الغرب الذين وعدهمالنى صلى الله عليهوسلم ما تقدم . وقد جاء 
ی حدیث آنحر فی صفة الطائفة المنصورة «إنمم بأكناف البيت المقدس » وهذه 
الطائفة هی الى بأ كناف البيت المقدس اليوم . ومن يدبر أحوال العالم نى هذا الوقت 
بعلم أن هذه الطائفة هى أقوم الطوائف بدين الإسلام علماً وعملا وجهاداً عن شرق 
الآرض وغرما » فام يعاتلون أهل الشوكة العظيمة من المشركن وآهل الكتاب . 
ومغازم مع النصارى وءع المشركن من الترك وء الزنادقة المنافقن من الداخلىن 
ف الرافضة وغبرهم كالإساعيلية وحوه من القرامطة معروفة معلومة قدعاً وحدياً . 
والعز الذى للمسلمين عشارق الأرض ومغار ا هو بعزهم » وهمذا لا هزموا سنة قسع 
وتسعين وسمائة دحل على أهل الإسلام من الذل والمصيبة مشارق الأرض ومغار ما 
ما لا يعلمه إلا الله . والحكايات فى ذلك كثرة ليس هذا موضعها . 

وذلك أن سكان المن فى هذا الوقت ضعاف عاجزون عن المحهاد أو مضيعون له > 
وهي مطيعون لمن ملك هذه البلاد » حى ذکروا آم آرسلوا بالسمع والطاعة 
مولاء وملك المشرکین لما جاء إلى حلب وجری ا من القتل ما جرى . 

وأما سکان الحجاز فأ كثرهم أو كثبر منهم خحارجون عن الشريعة وفم من البدع 
والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله » وأهل الإعان والدين فہم مستضعفون 
عاجزون . وإعا تكون همم القوة والزة ى هذا الوقت لخن أهل الإسلام هذه البلاد . 
فلو ذلت هذه الطائفة والعياذ بالله تعالى لكان المومنون بالحجاز من أذل الناس لاسا 


)١(‏ النيرة : اسم مكان )١(‏ مسامته : يقصد على نفس خط الطول الجفرافى 


س (١‏ سے 


- وقد غلب فهم الرفض > وملك هوّلاء التتار الحاربون لله ورسوله الآن مرفوض ٠‏ 
فلو غاوا لفسد الحجاز بالكلية . 

وأما بلاد افريقية فأعراما غالبون علا وهم من شر الحاق بل هم مستحقون 
للجهاد والغزو . وأما الغرب الأقصى فح استيلاء الإفرنج علىأكثر بلاده لا يقومون 
بجهاد النصارى هناك › بل نى عسكره من النصارى الذين عملون الصابان خلق 
عظم » ولو استولى التتار على هذه البلاد اكان أهل المخرب معهم من أذل الناس 
لاسما والنصاری تدخحل ع النتار فيصبرون حزباً على أهل المغرب . 

فهذا وغبره ما يبن أن هذه العصابة الى بالشام ومصر فى هذا الوقت هم كتيبة 
الإسلام وعزهم عز الإسلام وذهم ذل الإسلام . ف استولی علم التتار م يبق 
للإسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية محافها أهل الأرض تقاتل عنه )١(‏ . 


( فصل ) في ان حكم المرتد اعظم بكثي من حكم الكافر الاصلى 


فن قفز عنهم إلى التتار كان حت بالقتال من كشر من التنار > فين التتار فم 
المكره وغير المكره . وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عةوبة ااكافر 
الأصلى من وجوه متعددة : مها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه الجزية 
ولا تعقد له ذمة » عخلاف الكافر الأصلى . ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن 
لقتال لاف الكافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال فإنه لا بقتل عند كر 
العلماء كأنى حنيفة ومالك وأحمد .. وهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كا هو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد . وملما أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تو كل ذبيحته 
لاف الكافر الأصلى إلى غر ذلك من الأحكام . 

واذا كانت الردة عن اصل الدين أعظم من الكفر باصل الدين » فالردة عن 
شرائعه اعظم من خروج الخارج الاصلى عن شرائعه . وذا کان کل مومن یعرف 
أحوال التةار ويعلم أن المرتدين الذين فيم ن الفرس والعرب وغبره شر من الكفار 


)۱ )والمتتبع للأ حداث الحاربة ف مصر والشام ف هله الایام ¢ وماعليه حال 
العاملين للاسلام رالدعوة الاسلامية برى مصداق قول رسول اله صلى الله عليه 
و سام م وأن الطارمفة المنصورة ما زالت ی مصر والشام ۰ 


س 


الأصلين من المرك ونحوهم . وهم بعد أن تکلموا بالشہادتین مع ترکھم لکثر من 
و لين خر من المر تدين من الفرس والعرب وعر م : 


و ذا يتبين أن من كان معهم من كان مسلم الأصل هو شر من الترك الذين كانوا 
کفاراً ٠‏ فان المسلم الأصلى إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوأً حالا من لم يدخل 
بعد ى تلك الشراء > مثل مانعی الز کاة وأمثالهم تمن قانلهم الصديق » وإن كان 
ارق عن بعض الشرائع متفقها أو متصوة أو تاجراً أو كات أو غبر ذلك 
شر من الرك الذين ل يدخلوا ‏ ف بلك الشرائعم وأصروا على الإسلام )١(‏ . و 
جد المسامون من ضرر E‏ مجدونه من ضرر أولئك › ت 
الإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم من انقياد هولاء الذين ارتدوا عن بعض 
الدين ونافقوا ف بعضه » وإن تظاهروا بالإنتساب إلى العلم والدين . وغاية ما يوجد 
من هولاء يكون ملحداً نصرياً أو إساعيلياً أو رافضاً > وخیارهم یکون جهماً 
إتحادياً أو نحوه » فإنه لا ينضم ا طوعاً من المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق 
أو فاسق فاجر 


( فصل ) في آن المسلمين عليهم قتال هؤلاء القوم جميعا 
دون تمییز المکره فيهم من غر الکره 
ومن أخرجوه معهم مكرهاً فإنه يبعث على نيته . وحن علينا أن نقاتل المسكر 
جميعه إذ لا يتمز المكره ٠‏ من عبره . وقد ثبت ف الصحيح عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : r e E‏ الأرض إذ 
خسف ہم » فقيل : يا رسول الله إن فہم المكره ا 
والحديث مستفيض عن النى صل لته وسلم من وجوه متا ددۂ آحرجه رہاب 
الصحيح عن عائشة وحفصة رم سلمة . .. فی صحیح مسلم عن أم سلمة قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إلبه بعث » فاذا كانو ا 


(۱) آی أصر وا على الإنتساب إلى الإسلام رغم تضييعهم لشرائعه . 


GT 


ببيداء من الأرض خسف ہم OE TES‏ من کان کارهاً . 
قال : حسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نیته » . 

وى الصححين عن عائشة قالت : «عبٹ رسول الله صلی الله عليه وسلم ف 
منامه فقلنا : یا رسول الله صنعت شیا فى مناماك لم تكن تفعله . فقال : العجب › 
إن ناسا من أمى a‏ البيت برجل من قريش وقد لجأ إلى البيت » حى إذا 
کانوا بالہیداء خسف ہم . فقلا : يا رسول الته إن الطريق قد مجمع الناس . قال : 
a‏ وأبن السكل >٠‏ فہلکون مهلكا واحداً ورصدرون مصادر 
شی > يبعلهم الله عز وجل على نياتهم » . 

وى لفظ لابخارى عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« يغزو جيش الكعبة فاذا كانوا ببيداء من الأرض ہف بأو هم وآحره . قالت : 
ئک اا رشول لله كيف خف بأومم وآخرم وهم اسواقهم ومن ليس مہم ؟ 
قال : حسف بأو مم وآخحر م يبعثون على ی نیا ہم » . 

ر وا عن حفصة أن رسول الله صلى الته عليه وسام قال : ( سعود 
ذا الت د E‏ ليست هم منعة ولا عدو ولا عدة » ببعث إلہم 
ومذ حى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف مم » . قال يوسف بن ماهك : وأهل 
الشام يومئذ يسرون إلى مكة »> فقال عبد الله بن وان اما والله ما هو مدا 
8 > فالله تعالى أهلك المجيش الذى أراد أن ينهك حرماته › المكره فہه وغبر 
nS‏ بهم مع آنه یبعہم على نياتہم » فكيف جب على المومنن 
امحاهدين أن زوا ر بن الکره وغه وهم لا يعلمون ذلك » بل لو ادع ماع انه 
حرج مكرها لم ينفعه ذلك مجرد دعواه (1) . 
e LESSON‏ 

( 1) آن مدار الحكم على انسان بظاهر العمل كما قال صلى الله عليه وسلم 


« انما احکم بالظاهر والله بتولى السرائر » وكقوله صلى الله عليه وسلم للمباس 
ففااستا ت 

زب) اذا تعارض القول مع العمل كان العمل هو الممتبر في اجراء الحكم فانه 
لا اعتار لأقوال تكذبها الاعمال 

( ح) اذا ادعى شخص انه مكره لم بمتبر ذلك القول منه حتى تظهر قريتة 
ۆش الک اة 


۳ 


كا روى أن العباس بن عبد المطلب قال للتى صلى الله عليه وسلم لا أسره 
المسلمون يوم بدر : یبا رسول اله نى كنت مكرهاً . فقال : « أما ظاهرك فكان علينا 
وأما سريرتك فإلى الله » . 

بل لو کان فېم قوم صالحون من خحار اأناس ولم هنکن قتاهم إلا بقتل هولاء 
لقتلوا أيضا فإن الأنمة متفقون على أن الكفار إذا تر سوا عسلمين وخيف على المسلمان 
إذا م يقاتاوا فانه جوز آن نر٣‏ ہم ونقصد الكفار > ولو لم حف على المسلمعن جاز 
ر أولثك المسلمين أبضاً ى أحد قولى العلماء . 

ن کل لا ایا انی ای اد د ررد وهی اا کار ک6 دا 
وبعث على نيته » ولم يكن قتله أعظم فساداً من قتل من بقتل من المومنين الحاهدين . 
وإذا كان الجهاد واجباً وإن قتل من المسلمعن ما شاء الله » فقيل من يقتل فى صفهم 

من المسلمن لخحاجة الحهاد ليس أعظم من هذا . 

ل قد آمر النى صلى الله عليه وسلم المكره فى قتال الفتنة کر و 
له أن یقاتل وإن قتل  .‏ کا فی صحیح مسلم عن اى بكرة قال : قال رسول الله 
صلى الله علية وسلم : « نها ستكون فان > آلا ثم تکون فن > آلا م تکون فن › 
القاعد فا لحر من الماشى والماشى فنا خر من الساعى » ألا فإذا نزرلت أو وقعت 
فن کان له إبل فلیلحتق بلبله ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه »> ومن کانت له رض 
فلبلحق بأرضه . قال : فقال رجل : یا رسول اله ریت من لم یکن له إبل ولا غم 
ولا أرض . قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده حجر مم لينج إن استطاع النجاة . 
E. E‏ 
آرآيت إن ا کرهت .حى ينطلق ى إلى إحدى الصفن أو إحدى الفثتہن فيضربى 
رجل بسیفه أو بسہمه فیقتلی . قال : وء باه و ات اا : 

ففى هذا الحديث أنه مى عن القتال ف الفتنة »> بل مر عا يتعذر معه القتال من 
الإعتزال أو إفسناد السلاح الذى يقاتل به » وقد دحل ف ذلك المكره وغبره . تم بين 


١ (‏ ) مقصود الفتية ه٠‏ الى تبيح العزلة وكسر اليف هو القتال بين طائفتين من المسلمين يلتبر 
عل المسلم مع يما ا وف ا و ا ی و 2 ا عا و 0 


ت 


أن المكره إذا قتل ظلماً كان القاتل قد باء بإنمه وم المقتول . كا قال تعالى فى قصة 
ابی آدم عن المظاوم : ( إنى أريد أن تبوء بإأمى وإنمك فتكون من أصحاب النار وذلك 
جز اء الظالمىن ) () . 

ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع ¿ 
وإعا تنازعوا : هل جب عليه الدفع بالقتال على قولىن هما روايتان عن أحمد : إحداها 
بحب الدفع عن نفسه ولو لم حضر الصف . والثانية : جوز له الدفع عن نفسه . 

وما الإبتداء بالقتال ف الفتنة فلا جوز بلا ريب . والمقصود أنه إذا كان المكره 
على القتال فى ف الفتنة ليس له أن يقاتل بل عليه إفساد سلاحه وأن يصر حى يقتل 
مظلوماً › فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن و و 
كما نعى الزكاة وارتدين ونحوهم ۰ فلا ریب آن هذا یجب عليه اذا اکره على 
الحضور ان لا يقاتل وان قتله المسلمون ء كما او اكرهه الكفار على حضور صفهم 
ليقاتل المسلمين . وكا لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم ۰ عصوم فانه لا جوز له 
قتله باتفاق المسلمين وإن أكرهه بالقتل »فانه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى 
من العكس .» فليس له أن يظلم غبره فيقتله لئلا يقتل هو . بل إذا فعل ذلك كان 
القود على المكرّه والمكره جميعاً عند أكر العلماء كأحمد ومالك. والشافعى ف أحد 
قوليه » وى الآخحر :جب القود على المكره فقط كقول أنى حنيفة وحمد › وقيل القود 
على المكره المباشر کا روى ذلك عن زفر . وأبو يوسف,يوجب الضان بالدية بدل 
القود ولم يوجبه . ) 

وقد روی مسام فى صحيحه عن النى صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود 
وفہا أن الغلام مر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين . وهذا جوز الأعمة الأربعة 
أن ينغمس المسلم ى صف الكفار وإن غلب على ظنه نهم يقتلونه إذا كان ف ذلك 
مصلحة للمسلمان وقد بسطنا القول ى هذه المالة فى موضم آخح . فاذا کان الرجل 
يفع لى ما يعتقد آنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد مع أن قتلمه نفسه أعظم من قتله لغر ه 


١ (‏ ) سورة المائدة : آي رقم ۲۹ . 


۳ 


كان ما يفضى إلى قتل غبره لأجل مصلحة الدين الى لا حصل إلا بذلك ودنع ضرر _ 
العدو المفسد للدين والدنيا الذى لا يندفع إلا بذلك أولى . 

وإذا كانت السنة والإجماع متفقن على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله 
إلا القتل قتل ون کان المال الذى بأخذه قراطاً من دینار . کا قال النى صلى الله 
عليه وسلم و ی الحدیث الصحيح ومن قتل دون ماله فهو شيد ومن قتل دون دمه 
فهو شېد ومن قتل دون حرمه فهو شید ) ك 

فكيف بقتال هولاء اللعار جن عن شرائع الإسلام الحاربين لته ورسوله الذين 
صوفم وبغہم أقل ما فم . فان قتال المعتدين الصائلىن ثابت بالسنة والإجماع 
وهوٴلاء معتدول صائلون على المسلمن ف أنفسېم وأمواهم وحرمهم ودیہم وکل 
من هذه يبيح قتال الصائل علما فن فن قتل دولما فھو شید فکیف من قاتل علا کلها ؟ 
وھ من شر اليغاة المتأولىن الظالمىن . 

( فصل ) في ان هؤلاء القوم وامتالهم مرتدون 
عن الاسلام وليسوا بغاة متاولين 

لكن من زعم آنهم بقاتلو ن كا تقاتل البغاة الأو لون فقد أخطأً خطأً قبيحاً وضل 
ضلالا بعيدآ(١).‏ فإن أقل ما نى البغاة المتأولىن أن يكون مم تأويل سائغ خر جوا به . 
ولمذا قالوا إن الإمام يراسلهم فان ذكروا شمة بيما »> وإن ذكروا مظلمة أز الها . 
فأى شة لاء احاربين لله ورسوله الساعين فى الأرض فسادا » الحارجين عن شرالح 
الدين . ولا ريب أنهم لا يقولون إنبم أقوم بدين الإسلام علعآ وعلا من هله العا 
بل مم ع و الإسلاء بعلمو أن هذه الطائةدة أعلمهم بالإسلام م وأتبع له 
مہ ہم . وكل من نحت أدم السماء من مسلم وكافر يعلم ذلك وه ۾ مع ذلك ينذرون 
لمن بالقتال 4 فامتنع أن تکون هم شه بين یستحلون مہا قتال المسلمين > کف 
غالب حرم الرعية الذين لم يقاتلوهى > > حى إن الناس رأوهم ھے یعظہون 

١ (‏ ) وضلال أصحاب هذا الراى بأتى من عدم ضبطهم لحقيقَة التوحيد > 


فخلطوا بذلك بين افعال الكفر وبين المعاصي واعتبروا ان الخروج عن الشرائع من 
اعمال المعاصي بينما اؤضح الامام ابن تيمية ان فاعل ذلك مرتد . 


E 1 - E 


المعة انون ¿ ما فما yea o‏ 
ما عليه من الثياب ويسبون حر عه ویعاقبونه بآنواع العقوہات الى لا یعاقب ہا إلا أظلم 
الناس وأنجرهم . والمتأول تأويلا ديناً لا عاقب إلا من يراه للدين » وهم 
بعظمون من يعاقپونه ى الدين › ويقولون إنه أطوع ع > فأی تاویل بقی هم ؟ 
م لو قدر آم متأولون م ا > بل تأويل الحوارج ومانعی از كاة 
أو جه من تأويلهم . 

ما الحوارج فاہم ادعوا اتباع القرآن وأن ما خالفه من السنة لا جوز ااعمل به . 
وأما مانعو الز كاة فقد ذ کروا اہم قالوا إن الله قال لنبه : « حذ من أموامم صدقة » ٤‏ 
وا غاب کن شد فی می ان بشي ار فلم یکونوا یدفعو ہا لای بکر 
ولا محرجوما اه . والحوارج همم علم وعبادة وللعلاء معهم مناظرات كناظرانهم 

مع الرافضة والجهمية . وأه) هوثلاء فلا يناظرون على قتال المسلمين . فلو كانوا 
رن م یکن همم تأويل يقوله ذو عقل )١(‏ . 

وقد خحاطبی بعضمم بأن قال : ملكنا ملك ابن ملك ابن ملك إلى سبعة أجداد » 
وملككم ابن مولى . فقلت له : آباء ذلك الك كلهم كفار › ولا فخر بالكافر » 
بل المملوك المسلم خير من الملك الكافر . قال الله تعالى : (ولعبد مومن خر من 
مشرك ولو أعجبكم ) ) 

فهذه وأمثاها حججهم .. ومعلوم أن من كان مسلماً وجب عليه أن بطع المسلم 
وو م وقد ثبت فى الصحيح عن التى صلى الله عليه وسلم 
انه قال :« أسمعوا و أطيعو | وإن أ ر علیکم عرد حبڈ یکأن رأسه زبية ما أقام یکم 
کتاب الله » . ودين الإسلام نما يفضل الإنسان بإعانه وتقواه لا بابائه واو كانوا 
من بی هاشم آهل بيت النى صلل اله عليه وسلم . فإن الله حلق الحنة لمن أطاعه 
وإن کان عبداً حبشياً وخلتق النار لمن عصاه وإن كان شريغاً قرشاً . وقد قال تعالى : 


١ (‏ ) وعليه فمن قبل تأوبل الخارجين عن الشرائع المغاتلىن للسلمين على 
دنهم - أن كان لهم ثمة تأوبل ندعونه یو اا وکل ل کل ل رانا رل 9 سرف 
التو حك . راجع هامش صفحه ٣۰‏ 


E E 


(ا أا اناس إنا خلقنا كم من ذکر وآنی وجعلناکم شعوراً وقبائل لتعارفوا إن 
آکرمکم عند الله أتقاکم ) . | 

ونی السنن عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : «لا فضل لعرلى على عجمى 
ولا لعجمی على عر ولا لأسود على أبيض ولا لايبضن على أسود إلا بالتقوى › 
الناس من آدم وآدم من تراب » . وى الصحيحان عنه أنه قال لقبلة قر يبة منه « إن آل 
ی فلان لسوا بأو لیا إنغا ولى الله وصالح المومنن » . فأخر انى صلى الله عليه وسلم 
أن موالاته ليست بالقرابة والنسب بل بالإعان والتقوى . فإذا كان هذا ف قرابة 
الرسول فكيف بقرابة جنك زخان الكافر امشرك ؟ وقد أجمع السلمون على أن من 
کان أعظم رعا وتقوى كان أفضل من هو دونه ى الإمان والتقوى وإن كان الأول 
اسودا ‏ خا راتا غلويا اى دعاسا 


( فصل ) في حكم من يمتنع عن قتال القوم 
بدعوی آن فیهم من یخرج معهم مکرها على الخروج 

( مسالة ) فى أجناد متنعون عن قتال التتار ويقولون إن فم من حرج ٠«كرهاً‏ 
معهم . وإذا هرب حدم ھل بیع ام لا ؟ 

( الجواب ) الحمد لله رب العالمين .. قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام 
واجب بالكتاب والسنة . فإن الله يقول نى القرآن : ( وقاتلوهم حى لا تون فتنة 
ويكون الدين كله له ) )١(‏ . والدين هو الطاعة » فإذا كان بعض الدين لله 
وة ر آل وخ ا س ون الف که م وا فال اه ان د راا 
الأدين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كن مومنمن فإن لم تفعلوا 
عرب من الله ورسوله ) (۲) » وهذه الآية نزلت نى أهل الطائف لا دخاوا فى 
الإسلام والزموا الصلاة والصيام لكن امتنعوا من ترك الربا > فين الله ام حار بون 
له ولرسوله ذا لم يڏوا عن الربا . والربا هو آنحر ما حرمه الله » وهو مال بوخد 


. ۳۹ سورة الأنفال : آية رقم‎ )١( 
. ۲۷۹-۲۷۸ سورة البقرة : الایتان‎ )۲ ( 


CW 


در ضا ص ا-حره 6 فإدا کان هوٴلاء حار بن لله و رسوله جس جهادم غ فکف عن 
يرك شراحع الإسلام أو أكرها كالتتار . 


وقد اتفق علاء المسلمىن على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنمت عن بعض واجرات 
الإسلام الظاهرة المتواترة جب قتاها » إذا تكلموا بالشہادتەن وامتن وا عن الصلاة 
أو الز كاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بیہم بالکتاب 
والسنة أو عن حرم الفواحش أو اللحمر أو ناح ذوات الحارم أو عن استحلال 
النفوس والأموال بغر حت أو اربا أو الميسر أو الجهاد لاكفار أو عن ضرمم الجرية 
على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام . فإنمم يقاتلون عاما حى يكون 
الدين كله لله . 


وقد ثبت ف الصحیحین أن عمر لا ناظر با بکر ی مانعی الز اة قال له أبو بكر : 
کیف لا آقاتل من ترك الحقوق الى آوجما الله ورسوله » وان کان قد أسلم ٤‏ 
کالز کاة ؟ وقال له : إن الز کاة من حقها . والته لو منعولی عناقاً کانوا یودوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها . قال عمر : فا هو إلا آن رأيت 
قد شرح الله صدر أ بكر لقتال فعلمت أنه الحق . 

وقد ثبت فى الصحيحن من غير وجه أن اانى صلى الله عايه وسلم ذكر اللحوارج 
وقال فم « محقر أحدکم صلا ته ° صلا ہم و صامه مء صيامهم وقراءته م 
قراء م PN a‏ عرق الەم من 


الرمة ابا تمو م فاقتلو هم فإن ى تلهم اجرا اک الله لمن قتلهم يوم القامة 4 
لن ا درکہم لاقتانہم قتل عاد» . 


وقد اتفق السلف والأنعة على قتال هولاء وأول من قاتلهم أمر الموّماين على 

بن أنى طالب رضى الله عنه » ومازال المسلمون يقاتلون نى صدر خلافة بى أمية 
وبى العباس ءع الأمراء وإن كانوا ظلمة > وكان اللحجاج ونوابه من بقاتلوہم › 
فكل آنعة المسلمعن پأمرون بقتالهم . 


a OAS 


والتتار وأشباههم (١)أعظم‏ خرو جا عن شريعة الإسلام من ١انعى‏ از كاة واللحوارج > 
ومن أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك اأربا . فن شك فى قتاهم فهو أجهل الناس 
بدين الإسلام 
وحيث وجب تتاهم قوتلوا ون کان فہم المكره باتفاق المسلمين ٠‏ كا قال 
العباس لا أسر یوم بدر : یا رسول الته إنى حرجت مكرهاً . فقال النى صلى الله 
عليه وسلم : «آما ظاهرك فكان علينا وآما سريرتك فإلى الله » .. وقد اتفق العلاء 
على أن جيش الكةار إذا ترسوا عن عندهم من أسرى المسامن وخيف على المسلمن 
الضرر إذا لم يقاتلوا فإلمم يقاتلو ن وإن فضي ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا مم . 
وإن لم حف على اأسلمين ففى جواز القتال المفضى إلى قتل هولاء المسلمين قولان 
مشموران اعاماء . وهولاء المسلون إذا قتلوا كانوا شمداء » ولا رك الحهاد 
الواجب لأجل من يقتل شيد .أ فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار من قتل من المسلمن 
بکون شہيداً . ومن قتل وهو ف الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام 
ES‏ 
وقد ثبت ی الصحيححان عن الى صلى الله عليه وسام انه قال : «يغزو هذا 
البیت جيش من الناس فبيها هم ببيداء من الأرض إذ خسف جم . فقيل : یا رسول اله 
وفہم المكره . فتال : يبعنون على نيانهم » . فإذا كان العذاب الذى ينزله الله 
بالجيش الذى يغزو المسلمين يزله بالمكره وغبر المكره » فكيف بالعذاب الذى 
بعذہم اله به بأیدی المومنن . کا قال تعالی : (قل هل تربصون بنا إلا إحدی 
احسنيین وحن ربص بکم آن يصیبکم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا) . ونحن 
لا نعلم المكره ولا نقدر على المييز » فإذا قتلاهم بأمر الله كنا فى ذلك مأجورين 
ومعذورین . وکانوا ہے على یا ہم > من کان مکرھاً لا يستطيع الامتناع فإنه حشر 
على نيته يوم القيامة . فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل 
من عسكر المسلمين . 
وأما ذا هرب أحدهم فإن من الناس من مجعل قتالمم عبزلة قتال البغاة المتأولىن »› 


( 1 ( ی أن کل من فعل مثل التتار من الخروج عن شرائع الاسلام الظاهرة 
المتواترة فى أى زمان ومكان فحكمه حكم التتار . 


کا 


وهولاء إذا كان مم طائفة متنعة فهل جوز اتباع مد برهم وقتل أسر هم ھے والإجھاز عل 
جر حهم ای د ف ا ایی و 
طالب:نادی يوم الجمل : لا بتع مدبر ولا بجهز على جريح ولا يقتل أسبر . وقيل : 
بل يفعل ذلك لأنه يوم الجمل لم يكن لمم طائفة متنعة وكان المقصود من القتال دفعهم : 
فلما اندفعوا م يكن إلى ذلاك حاجة » عيزلة دفع الصائل ورو ا نهم يوم الجمل 
وصفین کان مره لاف ذلك . فن جعلهم عنزلة البغاة المتأو لن جعل فيم هذين 
القولين . 


والصواب آن هؤلاءِ يسوا من الىغاة المناولن + *» فان هۇلاءِ لبس چم تأویل 
سائغ أصلا و إعا هم من جنس اللحوارج المارقن ومانعى الز كاة وأهل الطائف والحرمية 
وحوف من قروا عل اجر جو ا عن رك الإسلام.. وهذا موضع :اشابه 
م ناس من . فإن ae‏ ی تال آهل و ال E‏ 
البغی و ذللك کله ا به » وفرعوا سائل ذلك تفریع من يرى ذللك بن الناس . 


وقد غلاطوا » بل الصواب ما عليه أنمة الحديث والسنة وأهل المدينة النوية 
کالأوزاعی والثورى ومالك وأحمد بن حنبل وغر هم > آنه يفرق بن هذا وهذا . 
فقتال على" للخوارج ثابت بالنصوص الصر محة عن النى صلى الله عليه وسام باتفاق 
المسلمىن . وأما القتال يوم صفن ونحوه ه فلم يتفق عليه الصحابة بل صد عنه أكابر 
الصحابة مثل سعد بن آلى وقاص وحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر 
وغبر هم . والاحاديث E‏ عن النى صلى الله عليه وسلم تقتضی آنه کان جب 
الإصلاح بن تلك الطائفتىن لا الاقتتال بڍہما . 


کا ثبت عنه ئی صحیح البخاری أنه خحطب الناس والجيش معه فقال : « إن 
اش هذا سید وسيصاح الله به ہی طائفتن عظیمتىن ف الموأمنىن . فأصلح الله 


بحسن بين أهل العراق وأهل شام . فجعل النى صلى الله عليه وسلم الإصلاح به 


E E 


- من فضائل الحسن » مح أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية . فلو كان 
القتال هو المأمور به دون ترك الحلافة ومصالحة معاوية لم ٤‏ محه الى صلل الله عليه 
وسلم على ترك ماآمر به وفعل مالم يمر به »> ولا مدحه على ترك الأولى 
وفعل الآدنى > فعلم أن الذى فعله الحسن هو اأذى كان ګبه الله ورسوله 
لا القتال . 


وقد ثبت ى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم كان يضعه وأسامة على فخذيه 
ويقول : «اللهم إلى أحمما وأحب من محمما» . وقد ظهر أثر عبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لها بكراهنما القتال فى افتنة » فإن أسامة امتنع عن القتال ٠م‏ 
واحدة من الطائفتعن » وكذلاك السبن كان دابا بشر على على بأنه لایقاتل › ولا صار 
لامر اله غل ما کان پش به عل آیه رض الله عم أجمعن . 


وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ف الصحيح آنه قال : « تمرق مارقة على حن 
فرقة من المسلمين › تقتلهم أولى الطائفتن بالحق » . فهذه الارقة هم الحوارج وقاتلهم 
على بن آی طالب » وهذا يصدقه بقية الأحاديث الى فہا الأمر بقتال الحوارج 
وتبین آن قتلهم ما محبه الله ورسوله » وأن الذين قاتلوهم ٠م‏ على آولى بالحق من 
معاوية وأصحابه . ومع كولم أولى بالحق فلم يأمر الى صلى الله عليه وسلم بالقتال 
لواحدة من الطائفتين كا أمر بقتال اللحوارج » بل مدح الإصلاح بيهما . 

وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم من كراهة القتال ى الفتن والتحذير ما 
من الأحاديث الصحيحة ما ليس هذا موضعه » كقوله « ستكون فتنة القاعد فما 
خير من القائم والقاثم فبا حير من الماشى والماشى خر من الساعی » . وقال « بوشلك 
ن یکون خر مال المسلم غم يترع ما شعب المبال ومواقيم القطر › بفربدينه من 


الفسن » . 


فالفتن مثل الحروب الى تکون بين ملوك ا وطوائف المسلمين مم آن 
كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام . مثل ما كان أهل الجمل وصفين > 


)€ س 


وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت )١(‏ . 


وأما قتال الحوار ج ومانعى الر كاة وأهل الطائف ااذين لم يكونوا محرمون الربا 
فهولاء يقاتلون حى يدخلوا ف ااشرالع اثابتة عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وهوّلاء ذا کان هم طائفة متنعة فلا ريب أنه جوز قتل أسر هم واتباع مد برهم 
والإجهاز على جر حهم > فإن هولاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عاہه 
فإنه جب على المسلمىن أن يقصدوهم فی بلادهم لقتا مم حى بکون اادين كله لله . 


فان هولاء التتار لا يقاتلون على دين الاسلام > بل یقاتلون الناس حتی یدخاوا 
ف طاعتهم » فمن دخل في طاعتهم كفو عنه وان کان مشر کا او نصرانیا آو بهوديا ۽ 
ومن تم يدخل کان عدوا لهم وان كان من الانبياء والصالحين . 

وقد أمر الله المسلمين أن بقاتلو | أعداءه ااكفار ويوالوا عباده اأومنبن . فيجب 
على المسلمىن من جند الشام ومصر والعن والمغرب جميعهم أن کا متعاو نىن 
على قتال الكفار وليس لبعضبم أن يقاتل بعضا مجرد الرياسة والأهواء . 


فهوٌّلاء التتار أقل ما جب عام أن يقاتلوا من يلهم من الكفار وأن يكفوا 
عن قتال من لهم من ا لسلمن ا ھم وه على قتال الكفار . وأيضاً 
لا يقاتل معهم غر مكره إلا فاستق أو مبتدع أو ز نديق كال ملاحدة القرامطة ااباطنية › 
وكالرافضة السبابة » وكالحهمية المعطلة من النفاة الحاولية . ومعهم ممن يقلدونه 
من المنتسبمن إلى العلم والدين من هو شر مهم . فإن التتار جهال يقادون اللين 
محسنون به الظن »› وهم لضلاهم وغم یتبعوبه ئی الضلال الذدى یکذبون به على الله 
ورسوله » ویبدلون دین الله ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدینون دین الح . 
ولو وصفت ما أعلمه من أمورهم لطال الحطاب . 


وبا جملة فذهمم ودين الإسلام لا مجتممان .. و او أظهروا دين الإسلام الحنيفى 


. لاحظ تعريف ابن تيمية الفعن الى تبيح العزلة وكسر السيف وعدم الابتداء بالقتال‎ )١( 


— €) 


الذى بعث رسوله به لاهتدوا وأطاعوا . مثل الطائفة المنصورة › فإن الى صلى الله 
عليه. وسلم قد ثبت عنه أنه قال : «لاتزال طائفة من أمى امین ا الحی 
لا يضرهي من خالفهم ولا من خذمم حى تقوم الساعة ) . وثبت عنه ف الصحيح 
آنه قال : « لايزال أهل الغرب ظاهرين » . وأول الغر ب ما سامت الثثرة وحوها »> 
فإن النبى صلى الله عليه وسلم تكلم ذا الكلام وهو بالمدينة النبوية » فا يغرب عا 
فهو غرب كالشام ومصر › وما شرق عما فهو شرق كالجحريرة والعراق . وكان 
السلف يسمون أهل الشام أهل المخرب ويسمون أهل العراق أهل المشرق .. وهذه 
الجملة الى ذكرما فما من الآثار وتلأدلة الشرعية فما ما هو مذكور فى غر هذا 
الموضع > والله أعلم : ۰ 


فى مسالة الحوارج 


بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسام 

ففد انحذ الإمام «ابن. تيميه »ئى هذهالرسالة مسآلة الحوارج وحك قتالهمسرغم 
ب ىة عیاد ہم شاهداً له على ضرورة قتال التتار اللحارجين عن الشرائع التاركن 
للشعائر بطريق الأوّلى .. وقد جعل الإمام اللحوارج صنفا ثالثا غر أهل . البغى 
وغبر المرتدين عن أهل الدين فى أحكام القتال . والظاهر فى هذة الرسالة قوله 
بتکفبرھم لاعتقادم الفاسد » فقد ألحقهم عانعى الركاة(“ الذين صرح ف مواقع 
من الرسالة بردنمم ردة صرحة وأما ماجاء عن الإمام ى رسائل أخرى كمجموعة 
« الرسائل والمسائل » من قوله . « واللحوارج المارقون الذين آمر النى صلى الله 
عليه وسلے بقتاهم قاتلهم أمبر المومنين على بن‌أنى طالب أحد اللحلفاء الراشدين . واتفق 
على قتالهم أعة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهى . ولم بكفر هم على بن 
أى طالب . . . . » فهذا - كاهو واضح من النص نفسه - أنه إنما قصد 
به اللحوارج المقاتلمن لعلى رضى الله عنه أول الأمر »> وهولاء كانوا متأولن للقرآن 
ولم یکونوا بقاتلون على سلطة فلم يكفره على بذلك »> ها قال الحافظ .ف 
الفتح 7“ فا نقل عنه الشوكانى نى نيل الاوطار أن قول على عن أهل ٠‏ الہروان 
هل كفروا فقال من الكفر فروا ر« قال الحافظ : وهذا إن ثبت عن على حمل 
على آنه ۾ يکن اطلع على معتقدهم الذى أوجب تفر هم عند من کفرھ»2٩‏ اھ. 

وهذا الذى قاله الحافظ هو عن الق » فإن معتقدات الحوارج من أهل 
البروات ا تكن قات وات ال ماوصلت إليه عند خلفهم من الحوارج 


. راجع ص 4۲ من الرسالة‎ )١( 


( ۲ ) هو الافط ابن حجر العسقلای صاحب فتح الباری شرح صحیح الپخارى . 


€) 


کانکاری لكون سورة يوسف من القرآن وإنكار الصلوات الحمس وتصحيح 
إعان المتلفظ بالشادتىن وإن اعتقد الكفر بقابه . 

ذلك أن اللحوارج أقسام : مهم من فسد معتقده وكفر بذلك » ومهم من 
صح معتقده ولم يكفر ولكن قاتل الملك سواء سحت أو بباطل . نقل الشوكانى 
فى نيل الأوطار : « قال الغزالى نى الوسیط تبعاً لغره ف الوارج 
وجهان : أحده) أن حکهم حکم أهل الردة والثانى أنه کحکم اهل البغی 
ورجح ال رافعی الأول »قال ف الفتح وليس الذى قال مطرداً ی کل خارجی فإہم 
على قسمەن احدھہا من تقدم والثانى من حرج ی طلب املك لاللادعاء إلى معتقده 
وم قسمىن أيضا » م خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك لم 
بالسنة النبوية. فهوّلاء أهلحق › ومہم اسن بن على ( رضىی اللهعنه ) وأهل 
المدينة فى وقعة اللرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج وقسم حر جوا لطلب 
للك فقط سواء كانت همم فيه شة أو لا وهم البغاة . . )"© ١اه‏ 

وقد نقل الشوکانى أقوال العلماء فى مسألة تکفر الحوارج فقال : 

وقد صرح بالكفر القاضی أبوبكر بن العرلى ف شرح الرمذى فقال : الصحيح 
م کفار لقوله (صا ى‌اللەعليه‌وسلي) ( گر قون من الدين » وقو لهم لاقتلہم قتلعاد ( 
و غود ٠‏ وکل مہما هلك بالکفر ولقوله ( هم شر شر الحلق » ولايوصف 

بذاك الا الكفار ولقوله « نهم أبغض الحلتق إلى الله تعالى ». . 

ومن جنح إلى ذلك من المتأخحرين الشيخ تقى الدين السبكى فقال نى فتاويه : 
احتج من کفر الحوارج وغلاة الروافص بتکفبرم أعلام الصحابة لتضمنهتكذيب 
النى صلی اللهعلیه وسله ق شمادته هم بالحنة قالو هوعنڊیاحتجاج صحیح .قال واحتج شش 
م يكفرهم بأن ا لحکم بتکفرهم يستدعى تقدم علمهم بالشهادة المذ كور ة علماً قطعيا. 
وفيه نظر لأنا نعام تزكية من كفروه علماً قطعيا إلى حبن موته وذلك كاف نى 
اعتقادنا تکفبر من كفرهم ..... قال وهولاء قد تحقق مم انهم يرمون جماعة 
بالكفر ممن حصل عندنا القطع باعانہم فيجب أن محکم بکفر عقتضی خر 


)١ (‏ نيل الأوطار = ۷ ص ۴٤۲‏ . 
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الشارع وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصم وجوه تمن لاتصريح فيه بالجحود بعد 
أن فسر وا الكفر بالجحود فإن احتجوا بقيام الإجاع على تكفبر فاعل ذلك قلن 
وهذه الأخبار الواردة ى حق هولاء تقتضى كةره ولولم يعتقدوا تركية من كفروه _ 
علماً قطعياً ولا ينجہم اعتقاد الاسلام إجالا“ والعمل بالواجبات عن ا لحکےبکفر ہم 
ا ا ا ي 


كا لا ينجى الساجد للصم ذلك . . . قال الحافظ ومن جنح إلى بعض هذا 


المحب الطبرى تى لبذيبه فةال بعد أن سرد أحاديث الاب فيه الرد على قول 
من قال لاخرج أحد من الاسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكه الابقصد اللحروج 
منة عالاً فإنه مبطللقوله فى الحديث: يقولون الحق ويقرؤون القرآن وعرقون من 
الإسلام ولايتعلقون منه بشى* ... وقال القرطى ى المَفلهم. يويد القول بتكفرهم ماق 
الأحاديث من ام حر جوا من الإسلام ولم بتعلقوا منه بشی ء ا 
ف الفتح عن صاحتب الشفاء"“ آنه قال فيه : وکذا نقطع بکفر من قال قول بتو صل 
به إلى تضليل الأمة أو تكضفر الصحابة . وحكاه صاحب الروضة ى كتاب الردة 
عله وأقره E.‏ 

م سرد الشوکانی بعدھا أقوال أھل الاصول من أهل السنة وقومم أن 
اللحواراج فساق داخلىن ى فرق المسلمين قال : « وإنما فسقوا بتكفر المسلمين 
مستندين إلى تأويل فاسد » | هھ . | 

وحكى بعدها توقف الباقلانى عن القول بالتكفير وعدمه ونقل عن القرطبى ف 
المفهم « والقول بتكفبرهم أظهر ى الحديث . » " اھ . 

هذا ومقصود الإمام « ابن تيميه » من الرسالة لاتعلق بينه وبان موصي 
اللحوارج والحکے علہم کا قد یشتبه على البعض » وانما قصد الإمام من الرسالة 
إزالة الشہة الى عرضت على أهل زمانه أو أى زمان آخر توجد فيه هذه الشبة - 
ى كفر تارك الشرائع وإن تلفظ بالشمادتن . وأصل ذلك أن المقصودمن الشماديان 
هو نحقيتى التوحيد والالاع من الشرك . فإن نطق شخص بالشہادتن 2 اعتقد أو 
قال أو فعل ما هو کفر کفر ذلا 0 مضه لمقتضى الشہادتن › وکان واجب › 
القتال كا قرر ابن تيمرة فى هذه الرسالة الجحليلة . 

والله ولٰى التوفيق 


| هھ . 


١ (‏ ) هو القاضى أبو القضل عياض بن موسى اليحصى المالكى م ٠٤٤‏ د . 
( ۲ ) السابق ص ٠٠۲‏ . 
( ۴ ) السابق ص ٠٠۲۳‏ . 
)4( راجع « الصار م ال]سلول ٩‏ لابن تیمیة ص ۱۷۷ › 1۷۸ . 
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الموضوع الصفحة 
فضل الجهاد وما هو من جنسه وتفضيله على التطوع بالعبادة والانقطاع ا ۱۱ 
حکم کل من تکل بالشہادنن وانتسب إلى الإسلام م ظهر منه عدول عن بعض 
ئی أن قتال هولاء الممتنعين عن شرائع الإسلام ليس من باب قتال أهل البغى وإنما 
من باب قال المر تين ي رو م ب ف و ا ا ا ف 
ف معرفة أحوال هولاء القوم حى نحكم عللهم حكم الله ورسوله LU Rak a o‏ 
ى أن مسلمى الشام ومصر هم كتيبة الإسلام دوماً ونيم فى الطائفة لمنصورة ... ۲۸ 
حكم المر تد أعظم بکثعر من حکم ااکافر الأصللى e as a A‏ 
جب قتال هو “لاء القوم جمیءاً دون میز المكره عن غبره TE o bus A‏ 
قتال هوٴلاء من باب قتال المر تدين لا من باب قتال اأبغاة المتأو أن Foe ... wi.‏ 
حکم من عتنع عن قتال القوم بدعوى أن فم من حرج «كرهاً . TE a‏ 
تعقیب ف مسالة الحوارج CEs cok Aira E a a E E‏ 
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